
} بيروت – جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
عزمهـــا على دعـــم لبنان، لكنها لـــم تخف قلقها 
مـــن نفوذ حـــزب الله ومن توظيـــف وجوده في 
الحكومـــة اللبنانية الجديـــدة لتحقيق أجندات 

خارجية داخل لبنان وخارجه.
جاء ذلك في تصريحات الســـفيرة الأميركية 
بلبنان إليزابيث ريتشـــارد عقـــب لقائها رئيس 
الحكومـــة اللبنانـــي ســـعد الحريـــري لتهنئته 

بالنجاح في تشكيل الحكومة.
وقالت ريتشـــارد بعد لقائهـــا الحريري في 
الســـراي ”أجرينـــا جولة أفق واســـعة بشـــأن 
مختلـــف المجـــالات التي تعمل فيهـــا الولايات 
المتحـــدة مـــع لبنـــان، واطلعنا علـــى أولوياته 

للمستقبل“.
وأعربت عـــن المخـــاوف الأميركية بشـــأن 
”الـــدور المتنامي في الحكومـــة لمنظمة لا تزال 
تحتفظ بميليشـــيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، 
وتســـتمر في اتخاذ قراراتهـــا الخاصة بالأمن 
القومي وهي قرارات تعرّض بقية البلاد للخطر، 
وهي تســـتمر في خرق سياســـة النأي بالنفس 
التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في 

نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل“.
وتقول أوســـاط لبنانية مطّلعة إن واشنطن 
قلقـــة من اســـتغلال حـــزب اللـــه وزارة الصحة 
لتنفيـــذ مآرب حزبية خاصـــة به. لكن ذلك القلق 
لا يخفي، وفق ما أشـــارت إليه الســـفيرة، عزما 
أميركيا علـــى حماية لبنان، والاســـتمرار بدعم 
مؤسســـة الجيش والمســـاعدة في عدم انهيار 
الوضع الاقتصادي، مع التأكيد على أن نشاطات 
حزب الله ستظل تحت مراقبة شديدة، خصوصا 
ما يتعلق بتبييض الأموال واستخدامه النظام 

المصرفي اللبناني.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تعلن فيها 
واشـــنطن عن قلقها بشكل صريح من دور حزب 
اللـــه في حكومـــة الحريـــري، وســـيطرته على 
وزارات خدمية قد يوظفها في تثبيت نفوذه في 
لبنان، وأنها ”ستعمل على التأكد من أن خدمات 
الـــوزارات لا تذهب إلى دعم حـــزب الله“، الذي 

تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.
يذكـــر أن الحكومة الجديدة تشـــكلت نهاية 
يناير الماضي بعد أكثر من 8 أشـــهر من تكليف 
الحريري. وضمت معظم القوى السياسية التي 
تمثلت بكتـــل نيابية في الانتخابـــات الأخيرة، 
ولحزب الله ثلاثـــة وزراء في الحكومة الجديدة 

بينهم وزير الصحة.
وحـــدد الحريري أولويـــات حكومته بوضع 
قانـــون انتخـــاب جديـــد وإجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة في موعدها في مايو المقبل، بعدما 
مدد المجلس الحالي لنفسه مرتين منذ انتخابه 

في العام 2009.

} موســكو – رفعت روســـيا مســـتوى التوتر 
مع الولايات المتحدة حول مســـتقبل ســـوريا 
ما كشف تعارض أجندتي الدولتين في مقاربة 
ملفات الداخل الســـوري، وبينها وضع الأكراد 
الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب خاصة 
بعـــد تردد تصريحات قوية من النظام ضدهم، 
وآخرها تصريح بثينة شـــعبان المستشـــارة 
الإعلامية للرئيس الســـوري بشار الأسد، التي 

رفضت مطلقا تمتيع الأكراد بالحكم الذاتي.
وتحـــول قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب الانســـحاب من سوريا إلى مخرجات لا 

تتناسب مع الرؤى الروسية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروســـي، ســـيرجي 
لافروف، الثلاثاء، إن ”هدف الولايات المتحدة 
يكمن في تقســـيم ســـوريا وإقامـــة دويلة على 

الضفة الشرقية لنهر الفرات“.
وأضاف في تصريح صحافي أن ”واشنطن 
تمنع حلفاءها من الاســـتثمار فـــي إعادة بناء 

البنية التحتية ببقية أنحاء ســـوريا (المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام)“.

وكان ترامـــب قـــد أعلـــن، في 19 ديســـمبر 
الماضي، عن قراره بســـحب قـــوات بلاده من 
ســـوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم 
داعـــش، لكن دون تحديد جـــدول زمني. إلا أن 
مســـؤولين أميركيين قالوا بعد ذلك إن عملية 
الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس 

أو أبريل المقبلين.
وبـــدأت موســـكو تتهـــم واشـــنطن بأنها 
تحـــول دون مضـــي روســـيا قدما فـــي فرض 
التســـوية التـــي يرتئيهـــا الرئيـــس فلاديمير 
بوتين لمستقبل ســـوريا، وأن إحجام الدوائر 
الإقليميـــة والدوليـــة عن عدم الاســـتثمار في 
مشاريع إعادة الإعمار يعود إلى فيتو أميركي 

في هذا الشأن.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية إن 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يختلفان 

في ملفات كثيرة وفق ما كشفت مداولات مؤتمر 
ميونيخ للأمن، لاســـيما ذلك المتعلق بمقاربة 
الحالـــة الإيرانيـــة، إلا أن ضفتـــي الأطلســـي 
متفقتان على عدم الانخراط في مشاريع إعادة 
الإعمار واللاجئين في ســـوريا إلا وفق تسوية 

سياسية شاملة تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وأضافـــت المصـــادر أن لافروف يســـعى 
لتوجيه الاتهام إلى واشـــنطن بـ“منع حلفائها 
من الاســـتثمار في ســـوريا، مســـتغلا ظروف 
التوتـــر الحاصلـــة حاليـــا بيـــن الأوروبييـــن 

والأميركيين“.

ويرســـل الموقـــف الروســـي رســـالة إلى 
الطرف التركي تفيـــد بالتضامن مع أنقرة في 
مطلب عدم قيام كيان كردي في ســـوريا يكون 

امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا.
وقال لافروف إن موســـكو وأنقـــرة اتفقتا 
بشـــأن التصـــدي للتهديـــدات الإرهابية على 
الحدود السورية، بالاستناد إلى اتفاقية أضنة 

المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998.
ويرى مراقبون أتراك أن الموقف الروسي 
من المســـألة الكردية هدفه أيضا دفع الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان إلى الاســـتجابة 
للضغوط الروســـية بشأن محافظة إدلب وحث 
أنقرة على الانخراط في جهد عســـكري لتفيك 

هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات لافروف 
هدفهـــا الضغـــط على الطـــرف الكـــردي لعدم 
التعويل على أي حماية خارجية ودفع الأكراد 

إلى تنشيط مفاوضاتهم مع النظام السوري.

وكانت واشـــنطن قد هددت قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة ”قســـد“ بوقف مســـاعداتها إذا 
تحالفـــت مـــع موســـكو أو دمشـــق. بالمقابل 
يطالب الأكراد بحماية دولية، لاسيما أميركية 

وأوروبية.
وانضـــم النظـــام الســـوري إلـــى دائـــرة 
الضغـــوط المســـلطة على الأكـــراد برفض أي 
تفاوض بشـــأن منحهم الحكم الذاتي، وفق ما 
أكدت ذلك بثينة شعبان المستشارة الإعلامية 

للرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت شـــعبان على هامش مؤتمر بشـــأن 
الشـــرق الأوســـط في موســـكو ينظمـــه نادي 
فالـــداي للنقاش ”الحكم الذاتي يعني تقســـيم 
سوريا. ليس لدينا أي سبيل لتقسيم سوريا“.
وأضافت ”ســـوريا دولة تستوعب الجميع 
وكل النـــاس سواســـية أمـــام القانـــون وأمام 
الدســـتور الســـوري“. ووصفت الأكراد بأنهم 
”جزء ثمين ومهم للغاية من الشعب السوري“.

صالح البيضاني

متضاربـــة  تصريحـــات  كشـــفت   - عــدن   {
لمســـؤولين فـــي الحكومـــة اليمنيـــة وقيادات 
حوثيـــة عـــن خلافـــات حـــادة ما زالـــت تحيط 
بتفاهمـــات تنفيـــذ المرحلة الأولى مـــن إعادة 
الانتشـــار في الحديدة. لكـــن المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتـــن غريفيث قدم صورة متفائلة، 

مساء الثلاثاء، في إفادته أمام مجلس الأمن.
واتهـــم أعضاء فـــي لجنة إعادة الانتشـــار 
من الجانـــب الحكومي الميليشـــيات الحوثية 
بالســـعي إلى خلط الأوراق وإطلاق تصريحات 
للاســـتهلاك الإعلامي تتحدث عن اســـتعدادها 
للبدء بتنفيـــذ المرحلة الأولى من الانســـحاب 
مـــن دون التوصل إلى اتفاق حـــول الترتيبات 

والجهة التي ستتولى الإشراف على الموانئ.
واســـتمع مجلس الأمن الدولـــي، الثلاثاء، 
لإحاطة قدمها مارتـــن غريفيث، عقب زيارة قام 
بها إلـــى صنعـــاء، وحملت الإحاطـــة قدرا من 
التفـــاؤل مـــن خلال تأكيـــده علـــى أن المرحلة 
الأولى من إعادة انتشـــار القـــوات في الحديدة 

اليمنية ”ربما تبدأ اليوم أو غدا“.
وأوضـــح أن المرحلـــة الأولى مـــن الاتفاق 
تتضمن إعادة الانتشـــار فـــي ميناءي الصليف 
الحديـــدة  مينـــاء  ثـــم  ومـــن  عيســـى،  ورأس 
الاســـتراتيجي، على أن يعقب ذلك انسحاب من 

أجزاء أخرى من الحديدة.
وفـــي مقابـــل تفـــاؤل المبعـــوث الأممي، لا 
يخفـــي ممثلو الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
وممثلو المتمردين المرتبطين بإيران، تخوفهم 

من صعوبة تنفيذ الاتفاق الجديد.
وأكدت تصريحات لقادة عسكريين ومدنيين 
في الحكومـــة الموافقة علـــى مقترحات إعادة 

الانتشار في الحديدة، ولكن كحزمة واحدة.
وأشـــار الناطـــق الرســـمي باســـم قـــوات 
المقاومـــة الوطنيـــة وعضو الوفـــد الحكومي 
العقيد صادق دويد في تغريدة على تويتر، إلى 
أن الاتفاق يجـــب أن ينفذ حزمة واحدة بما في 
ذلك ”البت في وضع الســـلطة والأمن المحليين 
وفـــق القانون اليمنـــي والمرجعيـــات الدولية 

وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم“.
وأعلـــن الناطق الرســـمي باســـم الجماعة 
الحوثية محمد عبدالسلام في سلسلة تغريدات 
علـــى حســـابه الرســـمي علـــى موقـــع تويتر 

اســـتعداد الميليشـــيات الحوثية لتنفيذ خطة 
المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وقـــال ”نأمل أن يتلقى فريقنا إشـــارة البدء 
هذا المساء (الاثنين) حتى يتسنى لنا البدء في 

تنفيذ خطوات المرحلة الأولى“.
واعتبـــرت مصادر فـــي الحكومـــة اليمنية 
فـــي تصريحات خاصة لـ“العرب“ أن مســـارعة 
الحوثيين على لســـان ناطقهم الرسمي للإعلان 
عـــن الموافقة على تنفيذ اتفـــاق الحديدة تأتي 
بهـــدف امتصاص حالـــة الغضـــب الدولية من 
خـــلال مواقـــف تكتيكية لا يمكن عكســـها على 

أرض الواقع.
وأكـــد وزير الإعـــلام في الحكومـــة اليمنية 
معمـــر الإريانـــي حـــرص الحكومـــة وممثليها 
في لجنـــة تنســـيق إعادة الانتشـــار برئاســـة 
لوليســـغارد علـــى تنفيـــذ كافة بنـــود اتفاقات 
السويد وفي مقدمها الجزء المتصل بالحديدة 

والأسرى.
إلى  ولفت الإرياني في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن المواقـــف الحوثية الأخيـــرة تأتي في إطار 

المراوغة السياســـية، فيما لا تزال الميليشيات 
ترفض التفاهم حول طبيعة السلطة التي سيتم 
تســـليم الموانئ لها، وهو الأمر الذي يؤكد نية 
المتمردين تكرار سيناريو الانسحاب الأحادي 
من ميناء الحديدة عقب تسلم رئيس المراقبين 

الأمميين السابق باتريك كاميرت مهام عمله.
وحذر الوزير اليمني من أن المســـارعة في 
الحديـــث عن اتفاق كامـــل دون أن يتم التوافق 
علـــى كافة التفاصيـــل المتعلقة بهـــذا الاتفاق 
ســـتزيد من تعقيد الوضع وستخلق المزيد من 
المبررات للميليشـــيات لإعاقـــة تنفيذ اتفاقات 

السويد كحزمة واحدة.
ويتضمن الاتفاق الجزئي، الذي أعلنت الأمم 
المتحـــدة عن توصل ممثلـــي الفرقاء اليمنيين 
إليه، خطة للانســـحاب المتزامـــن من ميناءي 
الصليف ورأس عيســـى لمســـافة 5 كيلومترات 
بالتزامـــن مـــع انســـحاب القـــوات الحكومية 
المتمركزة في الكيلو 7 لمســـافة كيلومتر واحد 
شـــرق مطاحن البحر الأحمر. غيـــر أن مصادر 
مطلعة على تفاصيل الاتفـــاق أكدت لـ“العرب“ 

أنـــه تم الإعـــلان عن هذا الاتفاق مـــن قبل الأمم 
المتحـــدة قبل اســـتكمال النقـــاش حول الجهة 
التي ستتولى الإشراف على المناطق والمواقع 

التي يتم الانسحاب منها.
وتصـــر الحكومـــة اليمنية علـــى أن تتولى 
الســـلطات الإداريـــة والأمنيـــة المعينـــة قبـــل 
هـــذه  إدارة  مســـؤولية  الحوثـــي  الانقـــلاب 
المناطـــق، بينمـــا يتشـــبث الحوثيـــون بتولي 

السلطة المحلية الموالية لهم.
وفي ســـياق الجهود التي تبذلها بريطانيا 
لإنجـــاح اتفاقـــات الســـويد، التقـــى الرئيـــس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي في مقر إقامته 
في الرياض، الثلاثـــاء، وزير الدولة البريطاني 

لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت.
ونقلــــت وكالــــة الأنباء اليمنيــــة عن هادي 
تأكيده علــــى تعاطي الحكومــــة الإيجابي مع 
هذه الخطــــوات التي تم التوصــــل إليها عبر 
الفــــرق الميدانية في الحديــــدة، ودعم جهود 
المبعــــوث الأممي ”رغم مماطلة الميليشــــيات 

المتكررة“.
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العبء ثقيل على اليمنيين



} الخرطوم – علت في الأيام الأخيرة أصوات 
مـــن داخل حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم في 
السودان معلنة رفضها إعادة ترشيح الرئيس 
عمـــر حســـن البشـــير للانتخابات الرئاســـية 
المقررة في العام 2020، مطالبة بفسح المجال 
أمـــام شـــخصيات جديـــدة من داخـــل الحزب 
والحركة الإسلامية لخوض غمار الاستحقاق.

وســـبق أن دعت قيادات من داخل المؤتمر 
الوطنـــي إلـــى عدم ترشـــيح البشـــير، بيد أن 
الأخير الذي يرأس الحزب نجح في تحييدها، 
عبـــر إعادة هيكلة داخليـــة، أفضت إلى تصدر 
الموالين له للمشـــهد مجـــددا، وكان من نتائج 
هذه الخطوة إقرار مجلس شورى الحزب العام 
الماضـــي تعديلا على قانـــون النظام الداخلي 
يمنـــح البشـــير إمكانية خـــوض الانتخابات 

الرئاسية مجددا.
وشـــكل الحـــراك الاحتجاجي الـــذي دخل 
شـــهره الثالث في الســـودان فرصة للقيادات 
التـــي ترفـــض إعـــادة ترشـــح البشـــير للدفع 
مجددا نحو تبني ترشـــيح شـــخصية جديدة. 
ومن بين الأســـماء الوازنة التي تدفع في هذا 
الاتجاه أمين حسن عمر الذي هاجم في مذكرة 
أرســـلها مؤخرا إلى البرلمـــان، خطوة إجراء 
تعديل دستوري يمنح الرئيس الحالي إمكانية 

الحصول على ولاية جديدة.
ولم يعد أمام الرئيس الســـوداني القابض 
على مفاصل الحكم في الســـودان منذ 30 سنة، 
ســـوى عقبة وحيدة وهي إجـــراء تعديل على 
الدســـتور الحالي. وبالفعل تقدم 295 نائبا من 
حزب المؤتمر الوطني وأحزاب الموالاة بطرح 

لهذا التعديل وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات.

ويقضي هـــذا الطـــرح بأن تكـــون دورات 
الرئيـــس مفتوحـــة بـــدلا مـــن اقتصارها على 

ولايتين كما ينص الدستور الحالي.
ويبدو أن إصرار البشـــير علـــى البقاء في 
الحكـــم، رغم الحراك الجاري منذ 19 ديســـمبر 
الماضـــي الرافـــع لشـــعار ”ارحل بـــس“، دفع 
ببعض قيـــادات المؤتمر التي يتصدرها أمين 

حســـن عمر إلى الضغط باتجاه وقف مســـار 
تعديل الدستور لصالح ترشيح البشير.

وقال القيادي البـــارز في مذكرته للبرلمان 
إن مبـــادرة تعديـــل الدســـتور ”باطلـــة مـــن 
الأســـاس“، لافتا إلـــى أن الدســـتور منح حق 
ابتدار التعديـــلات لرئيس الجمهورية وجعله 

حصراً على مؤسسة الرئاسة.
ولم يعلـــن الرئيس البشـــير حتى اللحظة 
موقفـــه مـــن الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
التعديـــلات  مـــن  موقفـــه  وأيضـــا  القادمـــة، 
المطروحة، رغم أنه أشـــار في السابق إلى أنه 

لا ينوي الترشح مجددا.
وأوضـــح عمـــر فـــي مذكرتـــه أن ”الهيئة 
التشـــريعية القوميـــة يجـــوز لهـــا النظر في 
تعديـــلات قد ترد من رئيـــس الجمهورية ولها 
إمضاء تلـــك التعديلات أو تعديلها أو رفضها 
بالكامـــل بينمـــا لا يجـــوز لها بأيـــة حال من 
الأحـــوال أو تأويـــل مـــن التأويـــلات التي قد 
ينتحلهـــا المنتحلون أن تبـــادر بتعديلات من 

أعضاء بالهيئة“.
وأشار في المذكرة الذي اطلع عليها موقع 
”ســـودان تربيون“ إلـــى أن ”الزعـــم بأن لائحة 
الهيئة القومية وهبت حـــق المبادرة لأعضاء 
التشـــريعية، زعم يرده ويبطلـــه أن هذا الحق 

لا يســـنده دستور ولا تشريع واللوائح لا تقف 
بغير استناد لتشريع أو نص دستوري ولذلك 
فـــإن هذه التعديـــلات وردت من جهة غير ذات 

اختصاص فهي باطلة ابتداءً“.
وأعـــرب أمين حســـن عمر عن اســـتغرابه 
الشـــروع فـــي مبـــادرة تعديل الدســـتور دون 
اســـتبانة رأي الجهـــاز التنفيـــذي المنوط به 
إنفاذهـــا. وقال فـــي مذكرته ”من المســـتغرب 
أن لا تقـــع استشـــارة الرئيـــس لمعرفة اتجاه 
الـــرأي لديه تلقاء هـــذه المبادرة قبل البدء في 
إجـــراءات النظر فيها، وبخاصـــة أنه ورد من 
رئيـــس الجمهورية تكـــرارا مـــا يخالف نهج 
الاتجاه الذي تذهب إليه المبادرة، لفتح النص 
الدســـتوري المتعلق بالعهدة الرئاسية لأكثر 

من دورتين“.
ولفـــت إلى أن الاتجـــاه الـــذي تذهب إليه 
يخالـــف  المقتـــرح  التعديـــل  فـــي  المبـــادرة 
مخرجات الحوار الوطني، التي التزم الرئيس 
بإنفاذهـــا جميعـــا. ونوه إلى أنـــه بعد إعلان 
الرئيس البشـــير 2019 عاما للســـلام والوفاق 
فليس من الحكمة الدفع بمبادرات ”قد تشـــكل 

عائقاً دون تحقيق هذا المقصد النبيل“.
ويرى مراقبـــون أن المذكرة التي تقدم بها 
حســـن أمين عمر تعكس وجهة نظر الكثيرين 

كان  وإن  الوطنـــي،  المؤتمـــر  حـــزب  داخـــل 
معظمهم لا يريد المجاهرة بالأمر.

ويقـــول المراقبون إن موقـــف هؤلاء يبقى 
رهين اســـتمرار الحراك الشـــعبي الذي خفت 
وتيرتـــه فـــي الأســـابيع الماضيـــة، بالمقابل 
فـــإن جميع المؤشـــرات توحي بـــأن الرئيس 
الســـوداني البالـــغ من العمر 75 ســـنة لا يفكر 
في إنهاء مشـــواره في سدة الرئاسة، أيا كانت 

التضحيات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ما يعزز ثقة البشير 
في طـــرق أبواب الولايـــة الثالثـــة هو موقف 
المجتمـــع الدولي الذي لا يبدو متحمســـا في 

دعم الحراك الاحتجاجي.
وأعلن المساعد الخاص للرئيس الأميركي 
وكبير المستشـــارين لأفريقيـــا بمجلس الأمن 
القومي ســـيريل ســـارتر، خلال زيـــارة بدأها 
الأحد إلـــى الخرطوم لبحـــث المرحلة الثانية 
من الحوار بين الجانبين حول رفع الســـودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن واشنطن 
علـــى ثقة بقـــدرة الحكومـــة الســـودانية على 

تجاوز الأزمة دون حلول خارجية.
وقال سارتر ”مع مزيد من الصبر ستتمكن 
الحكومة من إيجاد حل سياسي ولن يتم فرض 

أي حلول على السودان من الخارج“.

«الجميع أكدوا أن الفساد عدوهم، وليكن معلوما أن الفساد لا دين له، ولا طائفة، المطلوب أن أخبار

تحاسب الفاسد أيا كان هذا الفاسد، فمجرد محاسبته تردع الآخرين».

نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني

«أرفض اغتيال الشـــخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المواقع ســـاهمت في نشـــر 

الأكاذيب والإساءات إلى الشخصيات العامة».

فواز الزعبي
عضو في مجلس النواب الأردني
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شــــــكل الحراك الاحتجاجــــــي الذي دخل 
ــــــث فــــــي الســــــودان، فرصة  شــــــهره الثال
لقيادات من داخل المؤتمر الوطني الحاكم 
لإعلان موقفها المعارض لتعديل دستوري 
يمنح الرئيس عمر البشير إمكانية الترشح 
ــــــدة، ولكن نجاح هذه  لولاية رئاســــــية جدي

القيادات يبقى رهين استمرارية الحراك.

انقسام في المؤتمر الوطني بشأن ترشح البشير لولاية جديدة

[ واشنطن تعارض فرض حلول خارجية للأزمة السودانية

2

يستشعر ثقة متزايدة

هل زيارة الغريب إلى 

دمشق مدخل لتطبيع 

متدرج مع الأسد

وضـــع وزيـــر الدولـــة لشـــؤون  } بيــروت – 
النازحين صالح الغريب الثلاثاء كلا من رئيس 
الحكومـــة اللبنانية ســـعد الحريـــري ورئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون في أجـــواء الزيارة 
التي قام بها إلى دمشق الاثنين وأثارت جدلا.

وقـــال الغريب من الســـراي الحكومي بعد 
اجتماعه مع الحريري ”دعونا، وســـنظل ندعو 
إلـــى إخـــراج ملـــف النازحين الســـوريين من 
التجاذبات السياســـية، وأقلهـــا أن ملفا بهذه 
الحساســـية يســـتحق منا جميعا كلبنانيين، 
أن تكـــون لدينـــا مقاربة تأخذ بعيـــن الاعتبار 

مصلحة لبنان أولا“.
وأضـــاف ”الرئيس الحريـــري عودنا دائما 
أن يأخـــذ مصلحة لبنان أولا وهـــو يقارب كل 
المواضيع، من ملـــف النازحين وغيره، بكثير 
مـــن الإيجابية آخـــذا بعين الاعتبـــار مصلحة 
لبنان“. ولفت الغريب إلى أن الجانب السوري 
أبدى الكثيـــر من الرغبة في تقديم تســـهيلات 

كثيرة في ملف عودة النازحين.
وأثارت زيـــارة الغريب إلى دمشـــق والتي 
أتت بدعوة من الحكومة السورية ضجة كبيرة 
في الســـاحة السياســـية اللبنانية بين مرحب 

بها ومتحفظ عليها.
وأتت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين، 
الـــذي ينتمي إلى الطائفـــة الدرزية ومقرب من 
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان الذي 
تربطـــه علاقـــات قوية مـــع الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، قبل الانطلاقـــة الفعليـــة لعمل 
حكومة الوحدة الوطنية التي منحها البرلمان 

اللبناني الثقة الأحد.
ويـــرى مراقبون أن الزيـــارة كانت متوقعة 
ولكن ســـرعة إجرائها هي التي أثارت الجدل، 
ويلفت هؤلاء إلى أن تعيين الغريب في منصب 
وزير الدولة لشؤون النازحين كان مدروسا من 
قبل التيار الوطني الحر وبعض القوى بالنظر 
إلـــى قرب الرجـــل من محور دمشـــق، ويعكس 

التعيين نوايا لتطبيع متدرج مع الأخيرة.
ويشير المراقبون إلى أن تعيين الغريب في 
المنصب كان أحد الأسباب الرئيسية في التوتر 
الذي صبغ العلاقات بين رئيس الحكومة سعد 
الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشـــتراكي 

وليد جنبلاط.
وعلى خلاف المتوقع آثر جنبلاط الصمت 
”تويتريا“ على زيارة الغريب إلى دمشـــق، فيما 
بـــدا أنه قرر تهدئة الأجـــواء وعدم الدخول في 
أي سجالات. وتقول بعض الدوائر إن جنبلاط 
اســـتجاب على ما يبـــدو لنصيحة مستشـــار 
الديوان الملكي الســـعودي نـــزار العلولا الذي 
كان له لقـــاء معه خلال زيارة الأخير إلى لبنان 

للتهنئة بتشكيل الحكومة.
ووفق التسريبات فإن العلولا حض جنبلاط 
على ضرورة التهدئة وعلى أهمية الحفاظ على 
العلاقة بينـــه وبين الحريري لمـــا في ذلك من 

مصلحة للبنان، وللتوازنات القائمة.

محمود زكي

} القاهــرة - ردت الشرطة المصرية على مقتل 
ثلاثة من عناصرها، وإصابة ضابطين وثلاثة 
مدنيـــين إثر تفجيـــر انتحاري لعبوة ناســـفة 
بالقرب من جامع الأزهر، مساء الاثنين، بعملية 
واسعة في سيناء حصدت ١٦ إرهابيا، وضبط 
كمية كبيرة من المتفجرات والأســـلحة، صباح 

الثلاثاء، ما يؤكد أن المواجهة لا تزال ممتدة.
وأوضحـــت وزارة الداخلية فـــي بيان لها، 
الثلاثاء، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب 
واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمني 
أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) 
الجمعة الماضي، أســـفرت عمليـــات تتبع خط 
ســـير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده 
في منطقة الدرب الأحمـــر، قرب جامع الأزهر، 
بوسط القاهرة، وقامت قوات الأمن بمحاصرته 
وحال السيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات 

الناسفة التي كانت بحوزته وصُرع.
ويعـــد حـــادث الـــدرب الأحمر فـــي منطقة 
الأزهـــر، ثالث هجوم تشـــهده البـــلاد خلال ٤ 
أيام، حيث وقـــع تفجير محـــدود في الجيزة، 
تلاه اســـتهداف حاجز أمني في شمال سيناء 
أدى إلى مقتل وإصابة ١٥ عســـكريا، والقضاء 

على سبعة إرهابيين.
وطرح تزايـــد وتيرة العمليـــات الإرهابية 
بعد فتـــرة مـــن الهـــدوء النســـبي الكثير من 
التســـاؤلات حول أســـبابها خاصـــة لتزامنها 
مع مناقشـــة البرلمان لتعديلات دستورية تثير 
الانقســـام في الشارع، وفتح غياب التفسيرات 
ومنطقيـــة الترابط بـــين الحـــوادث بابا أمام 
الاستغلال السياســـي لتلك الوقائع في صالح 

وجهة نظر معينة.
وكانـــت العمليـــات الإرهابية قد شـــهدت 
تراجعا ملحوظا العام الماضي مقارنة بالأعوام 

السابقة.

وظهر إصرار تنظيم الدولة الإسلامية على 
إعلان مســـؤوليته عن الأحداث كمحاولة لنفي 
فكرة انهياره نتيجة العملية الشـــاملة للجيش 

المصري التي بدأت في فبراير العام الماضي.
وجاء توقيـــت الهجوم المنظـــم على كمين 
الصفا بالقـــرب من مطار العريش، الأســـبوع 
الماضـــي، ليوحـــي بالرغبـــة في بعث رســـالة 

مفادها أن التنظيم لا يزال حاضرًا وبقوة.
وأكدت حسابات تابعة لداعش على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن الحســـن عبداللـــه 
صاحب هجـــوم الجيزة والـــدرب الأحمر، هو 
أحد عناصره، ونشر التنظيم الجهادي مقاطع 
مصـــورة تبين لحظـــة الهجوم علـــى الارتكاز 

الأمني في سيناء لتأكيد روايته.
ويرى البعض مـــن المراقبين أن التطورات 
الأخيرة تدعم موقـــف الحكومة نحو حاجتها 

إلى المزيد مـــن الأدوات في المواجهة المفتوحة 
مـــع المتطرفـــين. ويأتـــي ضمن تلـــك الأدوات 
تشـــديد القبضة الأمنية عبر وسائل تشريعية 
ولوجستية، وظهر ذلك بعد أن تقدم برلمانيون 
بمشـــروعات توفـــر لرجـــال الأمـــن المزيد من 
للتعامـــل بشـــكل أفضـــل مـــع  الصلاحيـــات 

الإرهابيين في المناطق المزدحمة بالسكان.
وأشار نائب رئيس حزب حماة وطن (مؤيد 
للحكومة)، اللواء محمد الغباشــــي لـ”العرب“ 
إلــــى أن صعوبــــة تحديــــد توقيتــــات زمنيــــة 
للانتهاء من الحرب على الإرهاب تدفع باتجاه 
المزيد مــــن الاســــتغلال السياســــي للحوادث 
الإرهابية، ولا ينفــــي أن هناك تقدما حدث في 
ما يتعلق بالقضاء على العناصر الخطرة وأن 
معــــدل العمليــــات الإرهابية انخفــــض كثيرا. 
أن المعركة مع المتشــــددين  وأضاف لـ”العرب“ 

تقوم بشــــكل أكبر علــــى الوعــــي، ومتوقع أن 
تزيــــد هــــذه العناصر من خطاباتهــــا الموجهة 
للمواطنــــين للتأكيــــد على فشــــل الحكومة في 

المواجهة.
ولـــم تتخل جماعـــة الإخوان عـــن نهجها 
الثابـــت منذ عزلها عن الســـلطة في مصر عام 
٢٠١٣ باســـتغلال كل حـــدث أمنـــي وسياســـي 

واجتماعي واقتصادي لصالحها.
وزعمـــت قيـــادات إخوانية في تفســـيرها 
للحـــوادث الأخيـــرة أنهـــا ”صناعـــة أمنيـــة 
لامتصـــاص غضـــب الشـــارع مـــن التعديلات 
الدستورية وتمريرها دون معارضة حقيقية“. 
وهو مـــا يرد عليه قريبون مـــن الحكومة، بأن 
هـــذا يتســـق مـــع ذهنيـــة الجماعـــة المتبنية 
وحاولت جماعـــة الإخوان  المؤامـــرة.  لنظرية 
توظيـــف الأحـــداث الأخيـــرة للحصـــول على 
شـــرعية سياسية لتحســـين صورتها المرتبكة 
والمتراجعة بالتلميح إلى أن ما تعيشـــه مصر 
يدعم مســـار الجماعة في خلق ظهير سياسي 

معارض في الخارج ضد الحكومة.
وقال خالـــد الزعفراني، القيادي الإخواني 
المنشـــق، إن التنظيمات الإســـلامية تســـتغل 
الحوادث الإرهابية لصالحها كالعادة، لتأكيد 
أن إفســـاح المجـــال أمـــام عملهـــا وتواجدها 
بشكل شرعي هو السبيل الأوحد للقضاء على 

العناصر المتطرفة ومحاولة احتوائها.
أن تنظيـــم الإخوان  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
يوظـــف العمليـــات الإرهابيـــة للإيحـــاء بأنه 
ينتهـــج الوســـطية، فـــي حـــين أن العديد من 
العمليـــات التي لا تتبناهـــا جماعات إرهابية 
مباشـــرة تحمـــل بصمـــات الخلايا المســـلحة 

المنبثقة عن الإخوان.
وأشـــار إلى أن المتطرفين يستغلون خطاب 
الكراهيـــة الذي تبثه وســـائل الإعـــلام للنفاذ 
إلى عقول الشـــباب وإقناعهم برؤية المتطرفين 
المتشددة، وقد يكون ذلك من الأسباب التي تدفع 

إلى اســـتمرار العمليـــات الإرهابية، وتصبح 
أحد الأســـانيد التي ترتكـــز عليها التنظيمات 
لتبرهـــن على تواجدهـــا وعـــدم خروجها من 

المعادلة الأمنية والسياسية بشكل كامل.

وعمـــدت الكثيـــر مـــن العناصـــر المتطرفة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة إلـــى ترســـيخ فكرة 
أن الحكومـــة هي المســـتفيد الوحيـــد من تلك 
العمليات، فـــي محاولة لإبعـــاد التهمة عنها، 
ووجد ذلك رواجا بين الفئات التي تلفظ كل ما 

هو مرتبط بالحكومة.
وشـــرح حســـن نافعـــة، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعـــة القاهرة، أن الاســـتغلال 
السياسي للعمليات الإرهابية ترتكز عليه قوى 

المعارضة لتبرهن على عدم كفاءة الحكومة.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، قائـــلا إن الخطورة 
تكمـــن فـــي أن توظيف المعارضـــة أكثر تأثيرا 
وانتشـــارا فـــي الشـــارع المصري، لطـــول أمد 
الحرب علـــى الإرهاب، ما يجعله يترســـخ في 
عقول المواطنـــين، لأن الكثير منهم يعانون من 
صعوبة الأوضاع المجتمعية وغلاء الأســـعار، 
فيما لـــم تحقق الحكومة الكثيـــر من وعودها 
بشـــأن تحقيق الرخاء الاقتصادي الذي وعدت 

به عند تطبيق إجراءات الإصلاح.
وتجـــد المعارضـــة متنفســـا للتحـــرك عبر 
تصديـــر خطـــاب سياســـي يركـــز علـــى نقاط 
الضعف بالنســـبة إلى الحكومة، وما يســـاعد 
على ذلك أن بحوث تقييم عملها على مســـتوى 
مكافحـــة الإرهـــاب تبقـــى غائبة في ظل شـــح 

المعلومات الموثقة بشأن العمليات الإرهابية.

العمليات الإرهابية في مصر مادة للتوظيف السياسي بين الحكومة وخصومها

المواطن من يدفع الثمن

سيريل سارتر:

الحكومة ستتمكن من إيجاد 

حل ولن يتم فرض أي حلول 

على السودان من الخارج

حسن نافعة:

توظيف المعارضة 

للعمليات الإرهابية أكثر 

تأثيرا في الشارع المصري
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أخبار
«حكمـــة التوازن بيـــن التســـامح والقوة للحفاظ علـــى مكتســـبات بلادنا يؤكدها ثبـــات الخطى 

لمواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في الصناعات العسكرية».

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي

«الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران.. أدعو مشائخ وأعيان وعقلاء اليمن للحفاظ على 

أبنائهم من الحوثي الإرهابي، فالمستقبل لليمن وأمنه وتنميته وإعماره».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

الولايات المتحدة تحاول امتصاص حماس 

المعترضين على وجود قواتها في العراق

تنسيق سعودي روسي على أعلى 

مستوى بشأن أسعار النفط

وقف تصدير السلاح للسعودية 

ة الخلاف بين برلين ولندن
ّ
ق هو

ّ
يعم

} بغــداد - تميل الولايـــات المتّحدة بوضوح 
نحو اعتماد أســـلوب مرن في مقاربة موضوع 
وجود قوّاتها علـــى الأراضي العراقية، والذي 
بدأ يتحوّل إلى قضية إشكالية، مع بروز توجّه 
واضح لدى قوى سياسية أغلبها مُوال لإيران، 
نحـــو ”إجبار“ تلك القوات علـــى المغادرة من 
خـــلال الضغط علـــى حكومة رئيـــس الوزراء 
عادل عبدالمهدي، ســـواء باستخدام الوسائل 
السياســـية، على اعتبار أن تلـــك القوى ذاتها 
شـــريكة في الســـلطة، أو بالطـــرق القانونية 
مـــن خـــلال اســـتصدار تشـــريع ينـــص على 
وجـــوب مغـــادرة القوات الأجنبيـــة، وهو أمر 
متاح لأصحاب هذا التوجّـــه عن طريق كتلهم 

البرلمانية الوازنة.
إنّ  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
واشـــنطن تشـــعر بوجـــود مشـــكلة حقيقية، 
وإنّهـــا أمام مفارقة أن تُســـتخدم جهودها في 
إرساء ما تسميه ”ديمقراطية“ في العراق ضدّ 
مصالحهـــا، إذ أنّ البرلمـــان العراقي هو نتاج 
تلـــك ”الديمقراطية“ التي لا تتوقف واشـــنطن 

عن التباهي بجلبها للبلد.
ومـــع ذلـــك يقـــول مراقبـــون إنّ الولايات 
المتّحدة ليســـت بوارد الاستســـلام وخسارة 
ورقـــة وجود قواتها في العراق على محدودية 

حجم تلك القوات.
وتعمل واشـــنطن، بالتوازي مع اتصالات 
كثيفة تجريها وضغوط خفية تمارســـها على 
العديـــد مـــن الدوائر والشـــخصيات العراقية 
الرســـمية والحزبية، على تهدئـــة قادة ورموز 
معســـكر الموالاة لإيـــران في العراق، بشـــأن 
عدم نيّتها اســـتخدام قواتهـــا الموجودة على 
الأراضـــي العراقية ضدّ طهران بأي شـــكل من 
الأشـــكال، وذلك بعد أن أثار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ذلـــك المعســـكر بالقـــول إنّه 
ســـيُبقي على قواتـــه على الأراضـــي العراقية 
لمراقبـــة التحرّكات الإيرانية عـــن كثب. كذلك 
سعت سفارة الولايات المتحدة في العراق إلى 

استثمار مخاوف الشارع العراقي بشأن تكرار 
تجربة الانهيار الأمني التي أعقبت الانسحاب 
الأميركي من البلد العام 2011، في الضغط على 
أطراف سياســـية قريبة من إيران تقود جهودا 
لتشـــريع قانـــون يُلزم حكومة رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهدي بإخراج القـــوات الأميركية 

الموجودة حاليا على الأراضي العراقية.
وللمرة الأولى، تحدث مسؤول أميركي من 
بغداد عن صعوبة عودة القوات الأميركية إلى 
العراق، في حـــال نجحت جهود إخراجها منه 

حاليا.
وقـــال القائـــم بأعمـــال الســـفير الأميركي 
فـــي بغداد، جوي هـــود، مخاطبـــا صحافيين 
عراقيين، الثلاثاء، ”نأمل أن يتفهم العراقيون 
صعوبـــة عودتنا مرة أخرى إلـــى العراق، في 
حـــال خرجنـــا منـــه الآن، وطُلب منـــا العودة 
لاحقـــا“، مؤكـــدا ”صعوبـــة إقنـــاع الشـــعب 
الأميركي بفكرة العودة مجدّدا إلى العراق، في 

حال خرجنا منه الآن“.
وأكد المســـؤول الأميركـــي أن قوات بلاده 
ســـتغادر العـــراق إذا تلقت طلبـــا من حكومة 
رئيـــس الوزراء العراقي بذلك، مشـــيرا إلى أن 
عددها ليس ثابتا، ولكنه في المعدل العام يبلغ 
نحو 5200 جنـــدي. ونفى هـــود المزاعم التي 
تتداولها وســـائل إعلام عراقية وعربية قريبة 
من إيران، بشأن وجود أكثر من 30 ألف جندي 

أميركي في العراق.
وتعليقا على جهود تشريع قانون لإخراج 
القـــوات الأجنبية من العراق، قال المســـؤول 
الأميركـــي ”إنه أمر طبيعـــي“، لكنه أوضح أن 
”بعض النواب يستبقون التطورات الميدانية 
بالحض على إقـــرار هذا القانون الآن، فوجود 
القـــوات الأميركية في العـــراق يأتي بناء على 
طلب الحكومة، التي ترى أن الحاجة مستمرة 

لهذا النوع من الدعم العسكري“.
وأكّد هود أن الولايـــات المتحدة ”تريد أن 
ترى العراق قويا، فتحسّـــن القدرات العراقية 

في المجال العســـكري، ســـيمكن الحكومة من 
التوجه لتحســـين قطاعـــات أخـــرى، ودورنا 
أن نقـــدم المســـاعدة“، محذرا مـــن الدفع نحو 
”قرارات متســـرعة“ بشـــأن الوجود العسكري 

الأميركي في العراق.
وجـــدد المســـؤول الأميركي نفـــي الأنباء 
التي تشـــير إلى وجود قواعد عسكرية خاصة 
بالقـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق. وقـــال إن 
”الجنـــود الأميركيين موجـــودون مع نظرائهم 
العســـكريين فـــي قواعـــد تديرهـــا الحكومـــة 
العراقية“، نافيا وجود أي مهام قتالية لقوات 
الولايات المتحدة في العراق ”خارج التزامات 

التحالف الدولي ضد تنظيم داعش“.

وبالرغـــم مـــن إقراره بـــأن ”إيـــران تلعب 
دورا ســـلبيا فـــي المنطقة، من خـــلال عملها 
على زعزعة الاســـتقرار في بعض البلدان“، إلا 
أن هـــود أكد أن ”الولايـــات المتحدة لا تخطط 
لأي أعمال عســـكرية ضد إيران، وليست لديها 
نوايـــا في هذا الاتجاه، بل يجري التركيز على 
العقوبـــات الاقتصاديـــة بهـــدف التوصل إلى 
اتفاق شـــامل مع هذه الدولـــة، وليس الدخول 

في حرب معها“.
وقال إنّ حضور وزير الدفاع وقائد القوات 
المركزية الوســـطى في الجيش الأميركي إلى 
العـــراق أخيرا ”لا يتعلق بوجود خطط جديدة 
فـــي العراق.. إنـــه يتعلق بتعزيـــز جهود دعم 

الحكومة العراقية في الحرب على داعش“.
ونفى المســـؤول الأميركـــي المزاعم التي 
تحدثت عنها وسائل إعلام عربية بشأن تورّط 
واشنطن في صفقة تنص على استقبال العراق 
لعناصر داعش الفارين من سوريا وعوائلهم، 
مشيرا إلى أن ما حدث فعلا، هو ”تسليم قوات 
سوريا الديمقراطية عددا من المطلوبين ضمن 

تنظيم داعش إلى الحكومة العراقية“.

العربيـــة  المملكـــة  تواصـــل   - موســكو   {
الســـعودية وروســـيا تنســـيقهما علـــى أعلى 
مســـتوى للحفاظ علـــى توازن ســـوق الطاقة 
العالمي، باعتبارهما على رأس كبار الفاعلين 
الدوليين فيه بما تنتجانـــه وتصدّرانه يوميا 

من كميات ضخمة من النفط الخام.
وتلقّـــى العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز، الثلاثاء، مكالمـــة هاتفية من 
الرئيـــس الرّوســـي فلاديميـــر بوتيـــن، قالت 
موســـكو إنّ الطرفين عبّرا خلالها عن دعمهما 
لمواصلـــة التنســـيق بشـــأن أســـواق الطاقة 

العالمية.

وبيّـــن الكرمليـــن أنّـــه جـــرى التعبير في 
المكالمة ذاتهـــا ”عن موقف متبادل للمزيد من 
تعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة 

الجوانب“.
واتفقـــت روســـيا ومنتجون آخـــرون كبار 
للنفط مـــع منظمة البلدان المصـــدرة للبترول 
”أوبك“ على خفض إنتاجهـــا من الخام بمقدار 
1.2 مليـــون برميـــل يوميـــا اعتبارا مـــن يناير 
الماضي بهدف تحقيق توازن في أسواق النفط 
العالمية ودعم الأســـعار. ومـــن المقرر انعقاد 
الاجتماع الوزاري القادم بين أوبك والمنتجين 

المستقلين في فيينا منتصف أبريل.

تتنامـــى الخلافات بيـــن كبريات  } برلــين – 
العواصـــم الأوروبيـــة بشـــأن قـــرار ألمانيـــا 
وقف صادرات الســـلاح إلـــى المملكة العربية 
الســـعودية، بينما لا تخلو الســـاحة الداخلية 
الألمانية بحدّ ذاتها من خلافات مماثلة بشـــأن 
نفس القضية، مع بروز حالة من الغضب لدى 
أوساط اقتصادية ومالية من الطبقة السياسية 

المسؤولة عن اتخاذ القرار المذكور.
وكثيرا مـــا واجهت السياســـة الخارجية 
لألمانيـــا في العديد مـــن القضايـــا والملفات 
واتهامـــات  حـــادة  داخليـــة  انتقـــادات 
بـ“الطوباوية“، وهـــو ما يراه البعض منطبقا 
مع طريقة حكومة ميركل في إدارة العلاقة مع 
السعودية وما شهدته من هزات وعدم استقرار 
ناتجـــة عن مواقف ألمانيـــة مفتقرة لحدّ أدنى 
مـــن البراغماتية يظـــل مطلوبـــا للحفاظ على 

مصالح الدول.

وذكـــرت مجلـــة ديـــر شـــبيغل الألمانيـــة، 
الثلاثـــاء، أن وزير خارجية بريطانيا جيريمي 
هنت بعث برســـالة إلى نظيره الألماني هايكو 
مـــاس عبّر فيها عن قلق بـــلاده من تأثير قرار 
ألمانيـــا بوقف صادرات الســـلاح للســـعودية 
على قطـــاع الصناعات العســـكرية في كل من 

بريطانيا وأوروبا.
وقالـــت المجلـــة إن الوزير هنـــت قال في 
الرســـالة ”أشـــعر بقلـــق بالغ من تأثيـــر قرار 
الحكومـــة الألمانية على قطاعـــي الصناعات 
الدفاعيـــة البريطانـــي والأوروبـــي والعواقب 
على قـــدرة أوروبا علـــى الوفـــاء بالتزاماتها 
تجاه حلف شـــمال الأطلســـي“. كمـــا بيّن في 
ذات الرسالة أنّ شركات الصناعات العسكرية 
البريطانيـــة لن تتمكن من الوفـــاء بعدّة عقود 
مع السعودية مثل المقاتلة تايفون أو المقاتلة 
تورنيدو، حيث يشـــمل القرار الألماني أجزاء 

تدخل في تصنيع الطائرتين.
وفـــي حال تطوّر الخلاف بشـــأن صادرات 
السلاح للســـعودية، فإن ذلك ســـيضيف ملفا 
آخر للملفات الخلافية بين ألمانيا وبريطانيا 
وعلى رأســـها مـــا يتّصل بترتيبـــات الخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي. والمصاعب 
الكبيرة المرافقة لهذا الخروج هي أحد دوافع 
لنـــدن للحفـــاظ علـــى مصالحها مـــع مختلف 
الـــدول لاســـيما دول الخليـــج الغنيـــة وعلى 
رأسها السعودية، بينما سيكون وقف تصدير 
الأسلحة للمملكة مضادّا تماما لتلك المصالح.

وقلـــق أطـــراف أوروبيـــة بشـــأن تبعـــات 
تصدير الأسلحة للســـعودية ليس بجديد وقد 

كشفت عنه أجواء مؤتمر ميونيخ للأمن. وعلى 
الرغم من أن وزير الدولة الســـعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبير كان قد أكد في أكتوبر 
الماضـــي أنهـــا ”توقفت منذ فتـــرة طويلة عن 
شـــراء أســـلحة من ألمانيا“، غيـــر أن الخبراء 
يتحدثون عـــن أضرار أصيبـــت بها صناعات 

أوروبية جراء قرار برلين المنفرد.
وقال مســـؤول كبير في شركة إيرباص إن 
قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية 
يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من 
طراز يوروفايتـــر تايفون للرياض، وقد يؤجل 
صفقـــات محتملـــة لبيع أســـلحة أخـــرى مثل 
طائرة النقل العسكرية من طراز ”إيه 400 أم“.

وفيمـــا حرصـــت دول الاتحـــاد الأوروبي 
على تجنب إعطـــاء موقف من القرار الألماني، 
وتمســـك بعـــض أعضـــاء الاتحـــاد، لاســـيما 
فرنســـا، بمواصلة بيع الأســـلحة للسعودية، 
اعتبـــر مراقبون أن إفصـــاح إيرباص عن هذا 
الموقف وإطلاقها هذا التحذير يمثل اعتراضا 
سياســـيا أوروبيا على تدبير ألماني لم يأخذ 
بالاعتبار مصالح الدول المشـــاركة في أنشطة 

صناعة الطيران الأوروبي العملاقة.
واعتبر ديـــرك هوك رئيس وحـــدة الدفاع 
في إيربـــاص أن أجواء الغموض التي تكتنف 
الموقـــف، قوضت المصداقيـــة الألمانية، وقد 
تعـــرض مشـــروعات دفاعية مســـتقبلية بين 
فرنســـا وألمانيا للخطر، بما يشـــمل مشروع 

تطوير طائرة مسيرة قتالية أوروبية.
وكانت ألمانيا قد ربطت قرارها وقف منح 
أي تراخيـــص مســـتقبلية لتصدير الأســـلحة 
للســـعودية بجريمة قتل الصحافي السعودي 
جمال خاشـــقجي فـــي إســـطنبول. ولم تحظر 
برليـــن رســـميا الاتفاقـــات التي تـــم إقرارها 
بالفعل، الأمر الذي كان سيسفر عن استحقاق 
الشـــركات لتعويضات، لكنها حثت الشـــركات 
العاملـــة في القطاع على الإحجام عن إرســـال 

شحنات من هذا النوع في الوقت الراهن.
الفرنســـية  واتهمت صحيفة ”لا تريبيون“ 
الشـــهر الماضي ألمانيا بالنفاق بشأن مسألة 
بيع الأسلحة للسعودية، مؤكدة في مقال نشر 
حول الموضوع أن شركات الأسلحة الألمانية 

تواصل تزويد السعودية بالسلاح.
ورأى مراقبـــون أن العواصـــم الأوروبيـــة 
تنظر بعين الشـــك إلى السياســـة التي تعلنها 
برليـــن والتي تهدد صناعات عســـكرية أخرى 
أوروبية، فيما تســـعى قنـــوات خلفية يقودها 
قطاع الأعمال الألماني للالتفاف على السياسة 

الألمانية الرسمية المعلنة.
وأعربت مصادر في باريس عن اســـتيائها 
من موقـــف برلين حيال الريـــاض لجهة كونه 
منفردا لا يتســـق مع بنود المعاهدة الفرنسية 
الألمانيـــة والتي تـــم التوقيع علـــى تطويرها 
مؤخـــرا بيـــن الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون 
والمستشـــارة أنجيلا ميركل، لجهة تنســـيق 

سياساتهما في مسألة تصدير الأسلحة.

بعد أن أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشــــــأن نيته اســــــتخدام القوات 
الأميركية في العراق لمراقبة التحركات الإيرانية، تحفّز قوى عراقية وأذكت حماسها لطرد 
ــــــك الحماس بالتوازي مع مواصلة ضغوطها  تلك القوات، تحاول واشــــــنطن، امتصاص ذل

الخفية واتصالاتها الكثيفة للحفاظ على وجودها العسكري على الأراضي العراقية.

[ دبلوماسي أميركي: قواتنا في العراق لمحاربة الإرهاب ولن تستخدم ضد إيران

سياســـة خارجيـــة ألمانيـــة تتســـم 

بالطوباويـــة وتفتقـــر لحد أدنى من 

البراغماتيـــة يظل مطلوبا للحفاظ 

على مصالح الدول
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مستعدون للبقاء طويلا

المفارقـــة الصادمـــة لواشـــنطن أن 

يستخدم البرلمان العراقي وهو نتاج 

{الديمقراطية} التي تباهي بإرسائها 

في العراق ضد مصالحها

 ◄

} تكريــت (العــراق) – يشـــكو أهالي العديد 
من المناطق العراقية المســـتعادة من تنظيم 
داعش مـــن تصرّفـــات عناصر الميليشـــيات 
الشـــيعية التي كانت قد شـــاركت في الحرب 
على التنظيم، ولا تزال رغم الإعلان الرســـمي 
قبـــل أكثر من عام عن نهايـــة الحرب، تحتفظ 
بمواقعهـــا فـــي تلـــك المناطق تحـــت عنوان 

المشاركة في حفظ الأمن.
وقـــال مســـؤول محلّي بقضاء الشـــرقاط 
شـــمالي تركيت مركز محافظـــة صلاح الدين 
بشـــمال العاصمة العراقية بغداد، إن عناصر 
من الحشد الشعبي يفرضون على مسخدمي 
أحد الطرقـــات دفع أموال لقاء الســـماح لهم 

بالمرور.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء، 
عن قائممقام قضاء الشرقاط، علي دودح، قوله 
إن عناصر من الحشد الشعبي يفرضون دفع 

الأموال على المارين عبر إحدى الســـيطرات 
(نقطة تفتيش) جنوبي القضاء، مشـــيرا إلى 
أنّه ناشـــد الجهـــات الأمنية التدخـــل، لكنّها 

أكدت له عجزها عن إيقاف هذه الممارسات.
وبالتـــوازي مع ذلك أظهرت لقطات فيديو 
صوّرها أحـــد الأهالي بكاميرا هاتف محمول 
عددا من الشـــاحنات الثقيلـــة بعضها محمّل 
بالبضائـــع وهي متوقّفة عنـــد نقطة تفتيش 

بانتظار إذن العبور.
وتتواتر شـــهادات ســـكان المناطق التي 
تسيطر عليها فصائل الحشد الشعبي، بشأن 
تصرّفات مشـــابهة لما يجري في الشـــرقاط، 
هدفها جمع الأموال عبر فرض ”إتاوات“ على 
التجار ومســـتعملي الطرقـــات، فيما يتحدّث 
الشهود عن عمليات سلب وابتزاز للمواطنين 
وخصوصا الميســـورين منهم، تحت عنوان 
حمايتهم من إرهاب داعش حينا، وبتهديدهم 

حينـــا آخر باتهامهم بالانتمـــاء إلى التنظيم 
ذاته أثناء سيطرته على مناطقهم.

ويقطـــن غالبية تلـــك المناطـــق الواقعة 
بشـــمال وغرب العراق أبناء الطائفة السنيّة، 
فيما غالبية العناصر المكوّنة للحشد شيعية، 
لتأخذ بذلك عملية سلب الأموال والممتلكات 

وفرض ”الإتاوات“ بعدا طائفيا.
وقال دودح إن ”هناك ســـيطرة في جنوب 
قضـــاء الشـــرقاط يديرهـــا عناصر الحشـــد 
الشعبي وهؤلاء يأخذون الأموال من المارة“، 
مبينا أن ”هذه الأموال المســـتحصلة ليست 
تعرفة جمركيـــة بل يمكن تســـميتها إتاوات 
ورشـــاوى“. وأضاف ”اتصلت بقائد عمليات 
صـــلاح الدين لكّنه قال إن هؤلاء من الحشـــد 
الشعبي وليس بإمكاننا التغلب عليهم، وبعد 
ذلـــك تحدثت مع قادة بالأمـــن الوطني لكنهم 

أجابوا بالرد ذاته“.

الميليشيات تفرض {ضرائب} على مستخدمي الطرق في صلاح الدين

كثيرا ما فشلت حكومة ميركل في الحفاظ على علاقة مستقرة مع السعودية



صابر بليدي

} الجزائــر - تلـــوح بـــوادر فشـــل المبـــادرة 
السياســـية الراميـــة إلـــى توافـــق المعارضة 
لخـــوض  واحـــد  مرشـــح  علـــى  الجزائريـــة 
بســـبب  القادمـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الخلافـــات العميقـــة بيـــن مختلـــف التيارات 
والشـــخصيات الفاعلة في المشهد السياسي، 
في ظـــل الغيابـــات والاعتـــذارات المعلنة عن 

تلبية دعوة عبدالله جاب الله.
وأعلنـــت جبهـــة العدالـــة والتنميـــة التي 
يتزعمها عبدالله جاب الله، عن حضور مرتقب 
لـ17 قوة سياسية وشخصية مستقلة ومرشح، 
للقاء المقرر الأربعاء في العاصمة الجزائرية، 
بغية التوصل إلى توافق حول مرشـــح وحيد 
للمعارضة في ســـباق الاســـتحقاق الرئاســـي 

القادم.
ووسّـــع جاب الله، مشاوراته في الساعات 
الأخيـــرة لتشـــمل العديـــد من الشـــخصيات 
والأحـــزاب السياســـية، مـــن أجـــل إقناعهـــا 
بمبادرته السياســـية، وكان الوزير ومرشـــح 
انتخابات العام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، 
من ضمن الشـــخصيات التـــي ينوي جاب الله 

تعزيز مبادرته بها.
وفيمـــا أعـــرب الإبراهيمـــي، عـــن دعمـــه 
للمبـــادرة ولأي اتفاق يصـــب في وعاء توحيد 
صفوف المعارضة في الانتخابات الرئاســـية، 
ليكون من بيـــن الغائبين عن لقاء الأربعاء في 
مقر جبهـــة العدالة والتنميـــة، ويلتحق بذلك 
بعدد مـــن الغائبين، مما يرهـــن نجاح مبادرة 
الالتفاف حول مرشـــح واحد، يكـــون بإمكانه 

مواجهة الآلـــة الانتخابية والدعائية الضخمة 
لمرشح السلطة عبدالعزيز بوتفليقة.

المرشـــحان  هـــؤلاء،  رأس  علـــى  ويأتـــي 
المســـتقلان غاني مهدي ورشـــيد نكاز، وهما 
اللـــذان أدارا ظهرهمـــا لدعـــوة جـــاب اللـــه، 
ويســـتمران فـــي حملتهما لجمع اســـتمارات 
الاكتتاب، وتخيّم عقدة الزعامة ولعبة التنازل 
علـــى علـــي بـــن فليـــس وعبدالـــرزاق مقري، 
رغـــم حضورهما المنتظر، فضـــلا عن اعتذار 

المترشح المستقل الجنرال علي غديري.

ويرى متابعون للشأن السياسي الجزائري، 
بأنـــه مهمـــا كانت نتائـــج اجتمـــاع الأربعاء، 
ثرية أو ضحلة، فإن المرشـــح المســـتقل علي 
غديري، ســـيكون أول عائق أمام التوصل لأي 
توافـــق مثالي، فالرجل المســـتند إلى قناعات 
ومعطيات لا يملكها إلا هو شخصيا أو بعض 
المقربين منه، غير مســـتعد لأن يكون طرفا في 

مجموعة.
ويصف الجنرال المتقاعد نفســـه بـ“رجل 
القطيعـــة“ وبـ“الرئيس القـــادم للبلاد“، وبأنه 

”يراهن على طوفان شعبي، وعلى آليات فعالة 
لتقليص هيمنة وتزوير السلطة للانتخابات“، 
إلا أنـــه لم يكشـــف إلى حـــد الآن عـــن حلوله 
الســـحرية، ويكتفي ببعض بيانات المساندة 
الصـــادرة عن بعـــض الجمعيـــات والأحزاب 
الصغيرة والشخصيات التاريخية، في صورة 
لويـــزة إيغيـــل أحريـــز، زعيمة حـــزب العدالة 
والرقـــي، والمناضل الحقوقـــي ومدير حملته 

الانتخابية مقران آيت العربي.
ويعتبـــر حزبـــا جبهة القوى الاشـــتراكية 
والتجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، 
أكبر الغائبين عن اجتماع المعارضة، بســـبب 
إعلانهما المبكر عـــن مقاطعتهما للانتخابات 
الرئاســـية، وإقرارهما بعدم جدوى المشاركة 
في الاســـتحقاق بســـبب الظـــروف المحيطة 
به، كانحياز الجيش والمؤسســـات الرسمية، 

والغلق المبكر لصالح مرشح السلطة.
فيما أرجـــأ حزبا طلائـــع الحريات وحركة 
مجتمع الســـلم، مسألة الترشـــح الرسمي إلى 
غايـــة نهاية الشـــهر الجاري أو مطلع الشـــهر 
المقبـــل، بغية مواكبـــة التطورات السياســـية 
صعوبـــة  ظـــل  فـــي  لاســـيما  والاجتماعيـــة، 
استشـــراف مخرجات الحراك الاجتماعي، ضد 

ترشيح بوتفليقة.
وشـــهدت مدينة خنشلة الاثنين، احتجاجا 
شعبيا قويا على تصريحات وصفها ناشطون 
محليـــون بـ“المســـتفزة“، صـــدرت عن رئيس 
البلديـــة، الـــذي تحدى في منشـــور له ســـكان 
المدينة وهدد كل من يقتـــرب من البلدية، كما 
رفـــض التصديق علـــى اســـتمارات الاكتتاب 
للمترشـــح المســـتقل رشـــيد نـــكاز. وتطـــور 

الغضـــب الشـــعبي إلـــى إنزال صـــورة كبيرة 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من مبنى البلدية 
وتمزيقها والـــدوس عليها، ومطـــاردة رئيس 

البلدية الذي لاذ بالفرار.
وحـــذّر ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، مـــن الســـلوكات والتصريحات 
الاستفزازية الصادرة عن بعض أعوان الدولة 
أو المنتخبيـــن المنتميـــن لأحـــزاب الموالاة، 
واعتبروا احتجاج مدينة خنشـــلة رسالة قوية 
وتعبيـــرا صريحا عن حدة الاحتقان والغضب 

من ممارسات الداعمين لترشيح بوتفليقة.
ويتطلـــع الحزبـــان إلـــى ما ستســـفر عنه 
دعـــوات التظاهـــر والاحتجـــاج المنتظرة في 
الــــ22 و24 و27 فـــي العاصمـــة ومختلف مدن 
البـــلاد، وإمكانيـــة تأثيـــر ذلك علـــى خيارات 
الســـلطة، التـــي قد تضطر لســـحب ترشـــيح 
بوتفليقة، أو الإقـــرار بالظرف القاهر وتأجيل 

الانتخابات إلى موعد لاحق.
ومع ذلك يطمح علي بن فليس وعبدالرزاق 
مقـــري، لأن يكون كلاهما مرشـــحا للمعارضة 
رغم عدم تحمس الأول، ونرجسية الثاني، الذي 
انتقـــد الجميـــع بمن فيهم بعض المرشـــحين 
المســـتقلين، وحتـــى الأحـــزاب الملتفة حول 
مبادرة جاب الله، بدعوى أن ”حمس“ هي أول 

من بادر بمشروع التوافق الوطني.
ورغـــم الحضـــور المؤكـــد لعـــدة أحزاب 
وشـــخصيات، إلا أن منـــاورات مقري وبدرجة 
أقـــل بـــن فليـــس، ســـترهن بلـــورة أي موقف 
جريء من طرف المعارضـــة، فكلاهما يحاول 
اســـتقطابها لصالحه، وكلاهما غير مســـتعد 

للتنازل عن طموحه.

 

الجمعي قاسمي

} تونــس – لم ينتظر المكتب التنفيذي لحركة 
النهضة الإسلامية، طويلا ليتدخل لوضع حد 
لتصريحات راشد الغنوشي التي تحولت إلى 
على حبل التناقضات،  ما يُشبه ”الشـــطحات“ 
بحســـابات سياســـية لا تخلو من المُناورات 
التـــي ســـاهمت فـــي إبقـــاء البلاد فـــي دائرة 

الضبابية والغموض.
وفـــي موقـــف وصفـــه المُراقبـــون، بأنـــه 
”مُقدمة للجم الانفلات السياســـي“ للغنوشي، 
جـــدد المكتـــب التنفيـــذي لحركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، التأكيـــد مرة أخرى على تمســـكه 
بالاســـتقرار الحكومـــي، وذلك علـــى عكس ما 
ذهب إليه الغنوشـــي في تصريحات سابقة لم 
يستبعد فيها فرضية تغيير الحكومة الحالية 

واستبدالها بأخرى تكنوقراط.
وجـــاء هذا التأكيد في بيـــان وزعته حركة 
النهضـــة الثلاثاء، في أعقـــاب اجتماع طارئ 
لمكتبها التنفيذي عُقـــد ليلة الاثنين-الثلاثاء، 
لبحـــث جملة من المســـائل السياســـية، منها 
مـــا ورد علـــى لســـان الغنوشـــي بخصوص 
فرضيـــة تغيير الحكومة الحاليـــة، الذي بقدر 
إرباكه للمشـــهد السياســـي العام، أربك أيضا 
قادة ومســـؤولي هذه الحركة المحسوبة على 

جماعة الإخوان المُسلمين.
وأكد البيـــان في نقطتـــه الثانية أن حركة 
النهضـــة ”تُؤكـــد قناعتها بأهمية الاســـتقرار 
الحكومي ســـبيلا لإعداد البلاد للانتخابات“، 
مُرجعا ذلك إلى ”ما حققه الاستقرار الحكومي 
من نتائـــج إيجابيـــة اقتصاديـــة واجتماعية 
وأمنية في كثير من المجالات، ولما تحقق من 

توافقات اجتماعية بين الحكومة والاتحاد“.

وفي المقابـــل، جددت حركـــة النهضة في 
البيـــان ”رفضها المُطلق لـــكل توظيف حزبي 
لمؤسســـات الدولـــة ولمواردهـــا لصالـــح أي 
طـــرف حزبـــي، وتعتبـــره تهديدا للاســـتقرار 
ولبناء الثقة ولكل مســـعى توافقي“، وذلك في 
إشارة إلى الهواجس التي باتت تنتاب غالبية 
القوى السياسية من احتمال استغلال رئيس 
الحكومة لمـــوارد الدولـــة، وتوظيفها لصالح 

المحسوب عليه. حزب ”تحيا تونس“ 
ويتضمـــن هـــذا الموقـــف دعمـــا واضحا 
للحكومة الحالية برئاســـة يوســـف الشـــاهد، 
وهو بذلك يتعارض بشكل واضح مع ما ذهب 

إليه راشد الغنوشي في تصريحاته التي أدلى 
بها الأحد الماضي، في مدينة المنســـتير (150 
كلم شـــرق تونس العاصمة)، التي لم يستبعد 

فيها إمكانية تغيير الحكومة الحالية.
وتباينـــت الآراء في تشـــخيص أبعاد هذا 
الموقـــف، حيـــث ذهـــب البعض إلـــى وصف 
موقف المكتب التنفيذي بأنه ”صفعة“ لراشـــد 
الغنوشـــي الذي اســـتأثر بالقرار السياســـي 
لحركتـــه، فيمـــا رأى البعض الآخـــر أنه ليس 
ســـوى عملية تقاســـم أدوار مكشوفة، باعتبار 
أن بيان المكتب التنفيذي حمل توقيع راشـــد 

الغنوشي نفسه.
ويُســـاند النائـــب البرلمانـــي، عبدالعزيز 
القطـــي، الـــرأي القائل بوجود عملية تقاســـم 
أدوار داخل جســـم حركة النهضة الإسلامية، 
حيـــث قـــال لـ“العـــرب“، إن موقـــف المكتـــب 
التنفيـــذي للنهضة ”يعكس مُنـــاورة جديدة لا 
تخرج عن ســـياق عملية تقاسم الأدوار داخل 
هـــذه الحركـــة التي هي فرع من فـــروع تنظيم 
الإخوان المُســـلمين الذي كثيـــرا ما يلجأ إلى 
مثل هذه المُناورات كلما اشتد الخناق حوله“.

واعتبـــر أن اللجـــوء إلى عملية ”تقاســـم 
في هذا التوقيـــت بالذات، ”يؤكد بما  الأدوار“ 
لا يـــدع أي مجال للتأويـــل، أن حركة النهضة 
الإخوانيـــة تمـــر حاليـــا بحالة مـــن التخبط 
والارتباك، نتيجة الانقســـام الواضح داخلها 
في علاقة بالموقف الذي يتعين اتخاذه بشـــأن 

الحكومة الحالية برئاسة الشاهد“.
ولفت في هذا السياق، إلى أن شقا واسعا 
داخل حركة النهضة، لا يُخفي قلقه وهواجسه 
من رئيس الحكومة، والحزب المحسوب عليه 
”تحيـــا تونـــس“، ويدفع بجملة مـــن المواقف 
التي تعكس شـــكوكا مُتزايدة حول مدى قدرة 
وجدية الشاهد في الحفاظ على مصالح حركة 

النهضة، والدفاع عنها.
ورأى أن تلـــك الشـــكوك أخـــذت تتصاعد 
لـــدى عدد كبير من مســـؤولي حركـــة النهضة 
لاســـيما في هذه الفتـــرة التي تتســـم بتزايد 
الضغوط عليهـــا، على خلفية تطـــورات ملف 
”الجهاز الســـري“، وارتـــدادات مُطالبة البنك 
المركـــزي بالتدقيـــق في حســـابات عـــدد من 
مســـؤوليها، إلى جانب قضية ”مدرسة الرقاب 
القرآنية“، وانعكاساتها المُرتقبة على النهضة 

والجمعيات التي تدور في فلكها.
وفي المُقابل، يُضيـــف عبدالعزيز القطي، 
أن راشـــد الغنوشـــي يُـــدرك جيـــدا حجم تلك 
الشـــكوك، التي فرضت إيقاعها على تماســـك 
حركتـــه بالنظر إلى بروز شـــق آخـــر لا يُخفي 
رهانـــه علـــى الشـــاهد، وحكومتـــه، لذلك عمد 
إلى اللجوء لسياســـة ”تقاســـم الأدوار“، حتى 
وإن جـــاءت فـــي صـــورة إفـــراغ تصريحاته 
مـــن مُحتواهـــا. ومع ذلـــك، تُجمـــع القراءات 

السياســـية المُصاحبة لتصريحات الغنوشي 
الســـابقة، على أنها تحمل بين ثناياها رسائل 
سياسية بالغة موجهة إلى داخل حركته، وإلى 
الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، وكذلك أيضا 
إلى بقية الأطراف السياسية الأخرى، وخاصة 

منها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكان الغنوشـــي قد أعاد فـــي تصريحاته 
المحلية  التي بثتهـــا إذاعة ”جوهـــرة أف أم“ 
التونسية، الأحد الماضي، السجال السياسي 
في البلاد إلى مُربـــع ”بقاء أو رحيل الحكومة 
الحالية برئاســـة يوسف الشـــاهد“، وذلك قبل 
نحو ثمانية أشـــهر من الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية المُقـــرر تنظيمهـــا خلال شـــهري 

أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وقال فـــي تلك التصريحـــات ”نحن بصدد 
التشـــاور مـــع كل الأطراف حول مـــا إذا كانت 
الحكومـــة القائمـــة اليـــوم هي التي ســـتقود 
الانتخابات، أم ســـيقع تغييـــر حكومي لقيام 

حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات“.
وأضاف أن ”فرضيـــة تغيير الحكومة قبل 
الانتخابـــات غير مســـتبعدة“، الأمر الذي أثار 
جدلا سياســـيا تواصل حتى بعد صدور بيان 
المكتب التنفيذي لحركة النهضة، حيث اعتبر 
ناجي جلول، القيادي فـــي حركة نداء تونس، 
أن تصريحـــات الغنوشـــي ”تنـــدرج في إطار 
مناورات لتحســـين شـــروط التفـــاوض لاحقا 
بيـــن حركته، وحليفها الافتراضي حزب ’تحيا 

المحسوب على يوسف الشاهد“. تونس“ 

النهضة تكبح اندفاع الغنوشي نحو التخلي عن الشاهد
[ عودة للتأكيد على تمسك الحركة بالاستقرار الحكومي في تونس

[ الجنرال المتقاعد يطرح نفسه خيارا ثالثا وبديلا للسلطة والمعارضة  [ عبدالرزاق مقري يناور لاستقطاب المعارضة لدعم ترشيحه

يعزز موقف حركة النهضة الذي جاء لينهي الجدل الذي أثارته تصريحات رئيسها راشد 
ــــــة إقالة الحكومة، ما يتردد من أنباء بشــــــأن وجود خلافات  الغنوشــــــي بخصوص إمكاني
متفاقمة داخل الحركة بســــــبب تضارب الآراء حول التحالف مع رئيس الحكومة يوســــــف 

الشاهد.

أخبار
«العاهل المغربي الملك محمد الســـادس مهتم كثيرا باســـتقرار ليبيا وبتطوير العلاقات معها 

لما لها من دور كبير في المنطقة المغاربية».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«الاتهامـــات التي وجهها رضا بالحاج لعدد من قيادات نداء تونس بتدميره وضلوعها في ملفات 

فساد هدفها بث الفوضى والفتنة}.

سفيان طوبال
قيادي في حزب نداء تونس

نرجسية الزعامة تهدد بإجهاض مبادرة المرشح الوحيد للمعارضة الجزائرية

الغنوشي يثير الجدل

موسكو تبعث 

برسائل دعم لتحركات 

الجيش الليبي

} سوتشي (روســيا) - بعثت موسكو الثلاثاء 
برســـائل دعم للعملية العسكرية التي ينفذها 
الجيش الليبي في الجنوب منذ منتصف يناير 

الماضي.
وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانوف إن الوضـــع في جنوب 
ليبيـــا معقد بســـبب اختـــراق المتطرفين من 
تشـــاد للحدود الليبية، وهو ما يؤكده الجيش 
الليبي في حين تصـــوّر حكومة الوفاق وتيار 
الدولييـــن  وداعميهمـــا  السياســـي  الإســـلام 
والإقليميين أن مـــا يحصل في الجنوب حرب 

أهلية وتصفية عرقية.
ولـــم تعلن موســـكو منـــذ بـــدء العمليات 
العســـكرية فـــي الجنـــوب عن موقـــف واضح 
على عكـــس الولايات المتحـــدة التي أصدرت 
بيانـــا اعتبر من قبل متابعين منحازا لحكومة 
الوفاق. وتدعم روســـيا الجيش الليبي بقوة، 
لكـــن تقربها مـــن طرابلس الأشـــهر الماضية 
دفع المراقبين للتســـاؤل ما إذا كانت موسكو 
قـــد غيّرت موقفهـــا من الجيش وقائـــده العام 

المشير خليفة حفتر.
وحاولت موسكو تفنيد ما يقال عنها بشأن 
انحيازها للســـلطات شرق البلاد، وركزت على 

إبراز نفسها كطرف محايد.
وأضـــاف بوغدانوف في مؤتمر ”الشـــرق 
الأوســـط: مرحلة جديدة، مشاكل قديمة“، ”في 
ليبيـــا، بما فـــي ذلـــك طرابلس، يزيـــد تنظيم 
داعش من نشاطاته، ويستغل انهيار الحكومة 
وتقســـيم البلاد، ويقوم بتعزيـــز العلاقات مع 
تنظيم القاعدة، المتواجـــد بالقرب من الهلال 
النفطـــي، وموانـــئ النفط، على طول ســـاحل 

البحر المتوسط شرقًا، ومدينة درنة جنوبا“.
وتأتي تصريحات بوغدانوف بينما تتواتر 
الأنباء بشأن قرب دخول الجيش إلى طرابلس، 
نظير انســـداد الســـبل أمام الحل السياســـي 
وتمســـك الإســـلاميين بإدامة الوضع الراهن، 
من خلال الســـعي لإجراء انتخابات برلمانية 
وتأجيل الرئاســـية، ما يوحي إلى دعم روسي 
لهذا التحرك العسكري الذي ألمحت واشنطن 
إلى رفضه. وبعد صمت دام نحو شهر أصدرت 
الخارجية الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، 
بيانـــا أكـــدت فيه اســـتمرار دعمهـــا لحكومة 
الوفـــاق، داعيـــة إلى ضرورة اســـتئناف ضخ 
النفط مـــن حقل الشـــرارة الذي ســـيطر عليه 

الجيش مؤخرا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان 
إن ”المنشـــآت النفطية الليبية وعملية إنتاج 
النفـــط وعائداته هـــي ملك لـــكل المواطنين“، 
مؤكدة أن مؤسسة النفط يتحتم أن يُسمح لها 
باستئناف عملها دون أي عوائق، وأن كل هذه 
الموارد الليبية المهمـــة ينبغي أن تظل تحت 
السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط 

ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها.
وأضافـــت ”نبقـــى ملتزميـــن باســـتخدام 
كل الأدوات المتاحـــة لاســـتمرار الضغط ضد 
الجماعات الإرهابية، بنـــاء على طلب حكومة 

الوفاق الوطني وبالتنسيق معها“.
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عبدالعزيز القطي:

موقف حركة النهضة 

لا يخرج عن سياق عملية 

تقاسم الأدوار

غديري يفشل اجتماع المعارضة قبل بدئه



} بكيــن - كشـــف خبير معلوماتية اســـتنادا 
إلـــى معلومـــات مســـرّبة، أن شـــركة صينية 
تراقب تحرّكات 2.6 مليون شـــخص من سكان 
شينجيانغ في شـــمال غرب الصين، ما يعكس 

مدى الرقابة على السكان في هذه المنطقة.
وتشـــهد هـــذه المنطقة الواســـعة هجمات 
داميـــة تنســـبها بكـــين إلـــى انفصاليـــين أو 
إســـلاميين من أقلية الأويغور المســـلمة. وهي 

تخضع لرقابة أمنية مشددة.
وأكـــد الخبير في الأمن المعلوماتي فيكتور 
غيفيرس أنه اكتشـــف هذا التســـرّب الأسبوع 
الماضي لدى شـــركة ”سينســـنيتس“ الصينية 

المختصّة في التعرّف على الوجوه. 
وأشـــار إلى أن الشـــركة جمعت المعلومات 
فـــي قاعدة بيانـــات ”يمكن للجميـــع الوصول 

إليها بشكل كامل“.
وفضـــلا عـــن المعلومـــات الأساســـية عن 
الأشخاص (تاريخ الولادة، رقم بطاقة الهوية)، 
تتضمّن اللوائح أيضا إحداثيات نظام تحديد 
المواقـــع العالمي (جي.بـــي.أس) للأماكن التي 

ذهب إليها الأشخاص المراقبون.
وفـــي غضون 24 ســـاعة، حفظت الشـــركة 
أكثر من ســـتة ملايين موقع جغرافي بحســـب 
فيكتور غيفيرس الذي يعمل مع منظمة ”جي.
الحكومية  غير  الهولندية  دي.أي.فاوندايشن“ 
المتخصصة في الأمن على الإنترنت، وقد نشر 

نتائج أبحاثه على تويتر.
وقال ”يمكنكم الاستنتاج بشكل واضح أنه 
ليـــس لديهم أي فكرة علـــى الإطلاق عن كيفية 

ضمان أمن شبكة“. 
ويُحتجـــز نحو مليون شـــخص خصوصا 
من إثنيـــة الأويغور أو كانـــوا محتجزين، في 
مراكز إعادة تأهيل سياســـي في شـــينجيانغ، 
بحســـب ما نقلت الأمم المتحـــدة عن خبراء أو 
وفق مـــا أكدت منظمـــات حقوقيـــة. وتتحدث 
الصـــين عن ”مراكز تدريب مهني“ في مواجهة 

التطرّف الإسلامي.
فـــي  الأمنيـــة  الإجـــراءات  تعزيـــز  وتم 
شـــينجيانغ في الســـنوات الأخيرة مع تثبيت 
عدد كبير من كاميرات المراقبة، بما في ذلك في 
المساجد والمطاعم. وكذلك أقامت الشرطة عددا 

كبيرا من نقاط التفتيش.

{أشـــعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاع الصناعات الدفاعية في بريطانيا أخبار

وأوروبا والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي}.

جيريمي هنت
وزير خارجية بريطانيا

{زيارتنا لبروكســـيل جاءت لإعادة التأكيد على التزامنا بالتحالف عبر الأطلسي والتزامنا بالناتو 

واحترامنا للاتحاد الأوروبي وقدرتنا ورغبتنا على العمل معا جميعا}. 

نانسي بيلوسي
 رئيسة مجلس النواب الأميركي
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الـــوزراء  رئيســـة  تعـــوّل   – بروكســل   {
البريطانية تيريزا ماي على جولة دبلوماسية 
جديدة لإنقاذ اتفاقيتها بشأن خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، حيث أعلـــن رئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الثلاثاء 
أنه سيســـتقبل ماي الأربعاء للتباحث بشـــأن 

أزمة بريكست.
وكانت ماي أعلنت أنها ســـتتحدث إلى كل 
قادة دول الاتحاد الأوروبي بشـــأن بريكســـت، 
فـــي وقت يواجـــه فيه خيار خـــروج بريطانيا 
المزيد من المخاطر، لاســـيما بعد رفض مجلس 

العموم استراتيجية ماي بشأن بريكست.
وقال المتحدث باســـم يونكـــر، مرغريتيس 
ســـكيناس للصحافيين إن الاجتماع ســـينعقد 
في مقر الاتحاد الأوروبي، في وقت ازداد خطر 
الخروج من دون اتفاق قبل أكثر من شـــهر من 

موعد بريكست المقرّر في 29 مارس المقبل.
وتمّ الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع 
الاثنـــين الوزيـــر البريطاني المكلّف بريكســـت 
ســـتيفان باركلـــي، وكبير مفاوضـــي الاتحاد 

الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه.
وصـــرّح ســـكيناس، أمـــام الصحافـــة، أن 
بارنييه ”كرّر قوله إن الدول الـ27 لن تعيد فتح 
معاهدة الانسحاب“ التي تم التفاوض بشأنها 
مع ماي ورفضها البرلمان البريطاني في يناير.

وأشـــار إلـــى أن الأوروبيـــين لا يمكنهـــم 
”القبول بتحديد مهلة زمنية لـ(شـــبكة الأمان)، 
ولا (إضافة) بند يتيـــح الخروج منها بصورة 

أحادية“.
وينـــصّ حـــلّ اللحظـــة الأخيرة هـــذا على 
إبقـــاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي 

مـــع الاتحاد الأوروبي، لتجنّـــب إعادة الحدود 
الفعلية بين مقاطعة أيرلندا الشـــمالية التابعة 
لبريطانيـــا وجمهوريـــة أيرلنـــدا العضو في 
الاتحاد، في حال لم يتم التوصل إلى حلّ بديل 
بعد الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تســـتمر 

حتى نهاية العام 2020.
ويخشـــى الكثيـــر مـــن مؤيدي بريكســـت 
المتشـــددين من أن تُرغم شـــبكة الأمان المملكة 
المتحدة على إبقاء روابطها بالاتحاد الأوروبي 
إلـــى أجل غير مســـمّى. ومن أجـــل طمأنتهم، 
مع  تعهدت ماي البحث عـــن ”ترتيبات بديلة“ 

الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ســـكيناس أن ”محادثـــات أخرى 
ســـتُجرى في بحر الأسبوع لتحديد ما إذا كان 
ممكنـــا التوصل إلى حلّ يحظـــى بتأييد أكبر 
فـــي البرلمـــان البريطاني، ويحتـــرم الخطوط 

التوجيهية“ لدول الاتحاد الـ27.

من جهته، ســـعى وزيـــر الدولة البريطاني 
لشـــؤون الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي 
(بريكســـت)، مارتن كالانان إلى إرسال رسائل 
إيجابيـــة بشـــأن مســـار مفاوضـــات خـــروج 
بريطانيا، حيث قال الثلاثاء إنه ثمة ”مناقشات 
جرت بين فـــرق من المملكـــة المتحدة  مثمـــرة“ 

والاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين.
وأوضـــح كالانـــان، مـــن بروكســـل التـــي 
وصلها من أجل المشـــاركة في اجتماع لوزراء 
الاتحاد الأوروبي، ”كان ستيفن باركلي (وزير 
شـــؤون الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي) هنا 
مع المدعي العام، وتمت بينهما وبين ميشـــيل 
بارنييـــه (كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن خروج بريطانيا من الاتحاد) وفريق /
فرقـــة العمل /50، مناقشـــات مثمرة“. وأضاف 
أن المناقشـــات المثمرة جاءت ”في إطار سعيهم 
من أجل الحصـــول على تطمينـــات يحتاجها 

البرلمـــان، حول عدم وقوع بريطانيا في شـــرك 
شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا (باكستوب) إلى 

أجل غير مسمّى“.
وفي ظل المخاطـــر المحدقة ببريطانيا التي 
يبدو أنها تتجه للخروج من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفاق مع اقتراب موعد الانفصال ورفض 
مجلس العموم البريطاني اتفاقية الانســـحاب 
التي تفاوضت عليها ماي مع الأوروبيين، رجّح 
رئيس المفوضيـــة الأوروبية، جان كلود يونكر 
ســـيعارض  الثلاثـــاء، أن ”لا أحد في أوروبا“ 
طلب بريطانيـــا بتمديد الموعد النهائي المحدد 

لخروجها من الاتحاد الأوروبي.
 لكن كالانان رفض أي حديث حول احتياج 
بريطانيا للمزيد من الوقت من أجل التخطيط 
للخروج مـــن الكتلـــة الأوروبية، أو لمشـــاركة 
بلاده في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 

المقبل.

تيريزا ماي تبدأ حملة دبلوماسية لإنقاذ بريكست
[ مساع لطمأنة البرلمان البريطاني بخصوص شبكة الأمان الأوروبي

أكــــــد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
الوزراء  سيســــــتقبل رئيســــــة  ــــــه  أن يونكر 
البريطانية تيريزا مــــــاي الأربعاء للتباحث 
بشــــــأن أزمــــــة بريكســــــت، في ظــــــل تزايد 
ــــــا من  المخــــــاوف بشــــــأن خــــــروج بريطاني
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد مواقف 

البرلمان الرافضة لاستراتيجية ماي.

مارتن كالانان:

المناقشات المثمرة جاءت 

في إطار السعي وراء 

تطمينات للبرلمان

محاولات جديدة للخروج من الأزمة

} باريس - تعهد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون بالتحرك وإصـــدار قوانيـــن وإنزال 
عقوبـــات، لدى وصولـــه الثلاثاء إلـــى مقبرة 
كاتســـنايم في شرق فرنســـا، حيث تم تدنيس 
96 قبرا يهوديا، وفي نفس اليوم شـــارك أكثر 
من نصف أعضاء الحكومة الفرنســـية، بينهم 
رئيســـها والعديد مـــن النواب فـــي تجمعات 
مناهضـــة لتزايد الأعمال المعادية للســـامية، 
بما في ذلك اســـتهداف المفكر آلان فينكيلكرو، 
فـــي البلاد خاصة خلال تظاهرات ”الســـترات 

الصفراء“.
وتسعى الحكومة الفرنســـية إلى التعبئة 
مـــن أجـــل وصـــم حركـــة الســـترات الصفراء 
بمعاداة الســـامية، وهي الحركـــة التي تحتجّ 
ضـــد الحكومة ليس لأســـباب اقتصادية فقط، 
بل لدوافع سياســـية أيضـــا إذ أبدت معارضة 

لتوجهات الرئيس ماكرون.
بســـكان  لقائـــه  أثنـــاء  ماكـــرون  وأعلـــن 
مستائين ”سنتخذ إجراءات وسنصدر قوانين 
وســـنعاقب“. ووقـــف بصمـــت أمام عـــدد من 
القبور، يرافقـــه حاخام فرنســـا الأكبر حاييم 
كورســـيا. وإزاء تزايد عدد الأعمـــال المعادية 
لليهود فـــي فرنســـا، وآخرها انتهـــاك حرمة 

القبـــور، تقرّر عقد تجمعات الثلاثاء في جميع 
أنحاء فرنســـا.وقال ماكرون الذي قام بزيارته 
برفقة وزير الداخلية كريســـتوف كاستانير إن 
بالدعوة  المطلوب الآن ”مناشـــدة الضمائـــر“ 
واســـتنهاض ”القوة  إلـــى ”رد فعل شـــعبي“ 

الكامنة في كل شخص“.
وأكـــد الرئيس الفرنســـي أن ”الذين قاموا 
بذلك غير جديرين بالجمهورية، وستعاقبهم“، 
فيما بادره أحد المواطنين بالقول ”أصبنا في 

الصميم“.
وإذ ندّد ماكرون بمرتكبي أعمال التدنيس 
هـــذه الذين وصفهـــم بأنهم ”مجموعـــة أفراد 
تحرّكهم الكراهية“، قال إنه حضر إلى الموقع 

”لإثبات تضامن فرنسا برمّتها“.
وشـــدد علـــى ”تصميمه التـــام، تصميمنا 
التـــام، على التصـــدي لمعاداة الســـامية بكل 

أشكالها ولكل وجوه الكراهية هذه“.
وتابع ”ســـيكون هناك هذا المساء (مساء 
الثلاثاء) تجمعات في الكثير من مدن فرنســـا 
بدعوة كل القوى السياسية، ستعبّر أيضا عن 

هذا التأثر وهذه التعبئة التي يلزمها البلد“.
وقـــد أحصت فرنســـا بالإجمـــال 541 عملا 
معاديا للســـامية فـــي 2018، وهو رقـــم ازداد 

بنســـبة 74 بالمئة في عـــام واحد، لكنه لا يزال 
أدنـــى من أرقام ســـجلت فـــي 2014 (851) وفي 

.(974) 2004
”لكســـبرس“  لمجلـــة  تصريـــح  وفـــي 
الأســـبوعية، قال رئيس الـــوزراء إدوار فيليب 
الـــذي سيشـــارك فـــي التظاهـــرة، ”يجـــب أن 
نكون مصممين بحزم شـــديد حيال رغبتنا في 
التصدي لمحاربة“ معاداة السامية ”المتجذرة 

بعمق في المجتمع الفرنسي“.
وفي ”خطـــوة رمزيـــة“، قبـــل التظاهرات 
المقررة، التقى رؤساء مجلس الشيوخ، جيرار 
لارشيه (اليمين)، والجمعية الوطنية، ريتشارد 
فيران (من الحزب الرئاســـي، الجمهورية إلى 
الأمام) أمـــام النصب التـــذكاري للمحرقة في 

باريس.
وهـــذه التظاهرات التي جـــرت أكبرها في 
باريس، هي تلبية لنداء وقعه حوالي عشـــرين 
حزبـــا، بمبادرة من رئيس الحزب الاشـــتراكي 

أوليفييه فور. 
وأعلـــن التجمـــع الوطنـــي الـــذي تتزعمه 
مارين لوبان (اليمين المتطرف) الذي لم يوجه 
إليـــه فور دعوة، الاثنين، أنه ســـينظم تظاهرة 

من جانبه.

وقال فور ”نجم كل شـــيء من أنني لا أريد 
أن تكون قضية يهود وإنما قضية فرنسيين“.

وأيّـــد الحاخـــام الأكبـــر حاييم كورســـيا، 
الـــذي التقاه فـــور قبل توجيـــه دعوته، تنظيم 
التظاهرة. وذكر جويل مرغوي، رئيس المجلس 
(المؤسسة التي تدير الشؤون الدينية لليهود) 
”منذ ســـنوات نطلب من المجتمـــع المدني أن 
يتعامـــل مع معاداة الســـامية“. حتـــى لو أنه 
يأســـف لأن المشـــاركين لا يقولـــون أيضا ”لا 

لمعاداة الصهيونية“.
وأعلـــن عـــدد كبير مـــن الشـــخصيات عن 
مشـــاركتها، ومنها الرئيس الســـابق فرنسوا 
”الجمهوريـــون“  حـــزب  ورئيـــس  هولانـــد 
المعارض (يمين) لوران فوكيوز والمسؤولان 

النقابيان لوران برجيه وفيليب مارتينيز.
الـــذي  الفرنســـي،  الرئيـــس  وســـيتحدث 
انتقد بشـــدة الأعمال المعادية للسامية، مساء 
الأربعاء خلال حفل عشـــاء للمجلس التمثيلي 

للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
وكانت مشـــاركة حـــزب فرنســـا المتمردة 
(اليســـار المتطرف)، الذي لم يكـــن من أوائل 
الموقعين على الدعوة، موضع شـــك. لكن هذا 

الحزب سيكون حاضرا.
وقـــال أوليفييـــه فور، إن زعيـــم فرع حزب 
فرنســـا المتمردة جان لوك ميلانشـــون ليس 

معاديا للسامية ”كما هو واضح“.
وكانت حركة السترات الصفراء التي تنظم 
تظاهرات كل ســـبت منذ ثلاثة أشهر، واجهت 
اتهامات من جديد بوجود معادين للسامية في 
صفوفها، بعد الإهانات التي صدرت الســـبت 
ضد الفيلســـوف آلان فينكيلكـــرو على هامش 

مسيرة في باريس.
واعتبـــر إدوار فيليـــب أنـــه ”ســـيكون من 
الخطـــأ والعبـــث القـــول إن حركة الســـترات 
الصفـــراء معاديـــة للســـامية“. وأضـــاف لكن 
”خلال أزمة الســـترات الصفراء ســـقط عدد من 

الحواجز والضمانات“.
ولم يشارك التجمع الوطني في التظاهرة. 
وأوضـــح حزب ماريـــن لوبان، في بيـــان، أنه 
”لا ينـــوي التظاهـــر إلى جانب أحـــزاب وقادة 
سياســـيين، إما لم يفعلوا شـــيئا منذ ثلاثين 
عاما ضد نشـــوء شبكات إسلامية في الأحياء، 
وإما قاموا بتشـــجيعها، أو يعتمدون حيالها 

لهجة مزدوجة غير مسؤولة“.

تعبئة حكومية فرنسية ضد معاداة السامية
بيانات مسربة تكشف 

رقابة مشددة على سكان 

إقليم صيني

ماكرون يتوعد المعتدين على قيم الجمهورية

اتهام وزيرة ألمانية 

بالمماطلة في سحب 

الجنسية من جهاديين

} برليــن - اتهـــم رئيـــس الكتلـــة البرلمانية 
للحزب المســـيحي الاجتماعي بولاية بافاريا 
الشـــريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، وزيرة 
العـــدل الاتحادية كاتارينا بارلي بالتســـويف 
والمماطلـــة فـــي العمـــل على مشـــروع قانون 
يهـــدف إلـــى ســـحب الجنســـية الألمانية من 

جهاديين لديهم جنسية مزدوجة.
الثلاثـــاء  دوبرينـــت،  ألكســـندر  وقـــال 
بالعاصمة الألمانية برلين، إنه يبدو أن وزارة 
بارلي لم تنته من العمل حتى الآن على مشروع 
قانون تم عرضه من قبل وزارة الداخلية، بشأن 
ســـحب الجنســـية الألمانيـــة مـــن الجهاديين 
الذين يحملون جنسية مزدوجة. وأضاف ”أي 
مماطلـــة أخرى من قبل وزارة العدل ســـتكون 

بمثابة درجة عالية من الإهمال“.
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية النقاش 
القائـــم حاليا حـــول مقاتلـــي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية المنحدرين من ألمانيا والذين يتم 

احتجازهم حاليا في سوريا.
ومن جانبها رفضت بارلي هذه الاتهامات 
وقالت إن هناك مباحثـــات جارية حاليا داخل 
الحكومة الاتحادية حول هذا الشأن، وصرحت 
”إننـــي متفقـــة مـــع زميلـــي (وزيـــر الداخلية 
الاتحادي) هورســـت زيهوفر أننا ســـوف ننفذ 
هذا المشـــروع عاجلا“. ولكنها أشارت إلى أن 
مشروع القانون الذي عرضته وزارة الداخلية 
يشـــمل ضوابط تتجاوز ما كان متفقا عليه في 

اتفاقية الائتلاف الحاكم.
ووفق وكالـــة الأنباء الألمانية، هناك أيضا 
اتفاقات بيـــن الوزارتين حـــول الأولويات في 

التعامل مع هذا المشروع التشريعي.
وتنـــصّ اتفاقية الائتـــلاف الحاكم على أن 
يتم ســـحب جواز السفر الألماني من أي ألمان 
مزدوجـــي الجنســـية، إذا ثبت أنهم شـــاركوا 
فـــي أعمال قتـــال لأي ميليشـــيات إرهابية في 

الخارج.
وأكـــد دوبرينـــت أنه يجب علـــى الحكومة 
الألمانية إعادة من هو مواطن ألماني، وشـــدد 
على ضرورة ضمان أن يتســـنى محاكمة أتباع 
داعش عنـــد عودتهم إلى ألمانيا. كما أكد على 
وجوب ألا يتم الســـماح لهؤلاء الأتباع بتهديد 

الأمن في ألمانيا.
وكان الرئيس الأميركي طالب مؤخرا الدول 
الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا 
إلى تنظيم داعش وأسَرَتهم القوات المتحالفة 
مـــع الولايـــات المتحدة في ســـوريا والعراق، 

محذّرا من الاضطرار إلى إطلاق سراحهم.

} مرســيليا (فرنســا)  - أفـــادت الشـــرطة 
وجهاز الإطفاء البحـــري بأن رجلا أصاب 
بعد ظهر الثلاثاء اثنين من المارة بسلاح 
أبيـــض في وســـط مرســـيليا فـــي جنوب 
فرنســـا، قبل أن يصاب بـــدوره برصاص 

الشرطة. 
وأعلنت الشـــرطة أن حياة الشخصين 
من المارة ليســـت في خطر. كما أوضحت 
أن المعتدي شـــهر ســـلاحا لـــدى وصول 
عناصر الشرطة إلى المكان فأطلقوا النار 

عليه وأصيب بجروح خطرة.
وأعلـــن مصـــدر مقـــرب مـــن تحقيـــق 
الشـــرطة فيمـــا بعـــد أن المعتـــدي توفي 

متأثرا بجروحه.

جريحان في حادثة طعن 

بمرسيليا



} لندن - عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب في موفـــى عام 2018 عن عزمه ســـحب 
قوات بلاده من الأراضي الســـورية مع اقتراب 
القضاء على تنظيم الدولة الإســـلامية في شرق 
شمال ســـوريا، ذهبت جل القراءات السياسية 
إلـــى اعتبـــار أن هذه الخطوة ســـتعبّد الطريق 
أمـــام نظام بشـــار الأســـد وحليفتيه؛ روســـيا 
وإيران، لاستعراض عضلاتهم وستهدي تركيا 
الأكراد على طبق من ذهب للانقضاض عليهم.

لكن، هـــذه التحليلات التي جـــاءت مرفوقة 
أيضا بانتقادات أميركية داخلية تســـاءلت عن 
قصور السياسة الخارجية الأميركية في الشرق 
الأوسط، حيث ســـرعان ما فتحت زاوية أخرى 
مـــن التأويـــل بعدما أخرج ترامـــب ورقة إعادة 
الجهاديـــين إلى بلدانهم الأصليـــة وطرح فكرة 
قوة أوروبية لدعم الأكراد، ضمن اســـتراتيجية 
غيـــر واضحـــة التفاصيـــل إلا أن الأكيـــد أنها 
ترســـخ لاســـتمرار الفوضـــى والصراعات في 
الشـــرق الأوســـط، وستدخل ســـوريا في دائرة 
اللااســـتقرار كمـــا هو حال العـــراق اليوم بعد 
ســـت عشرة ســـنة من التدخل الأميركي لفرض 

”الديمقراطية“.

وفـــي الوقـــت الذي رجـــح فيـــه الكثير من 
المتابعين أن الرئيس الأميركي فشـــل في وضع 
خطـــط واســـتراتيجيات ضمن سياســـاته في 
الشـــرق الأوســـط وهو ما ســـيمنح بصفة آلية 
القـــوى الإقليمية والدولية المنافســـة للولايات 
المتحدة إشـــارة خضراء للســـيطرة على الملف 
السوري، قلبت الإدارة الأميركية المعادلة بعدما 
دعا ترامب حلفاءه الأوروبيين بوجوب استعادة 
الجهاديين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 
المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي 

تدعمها واشنطن.
بينمـــا اعتقد النظـــام الســـوري وحليفتاه 
إيران وروســـيا أن بشار الأســـد حقق انتصارا 
ســـيمكنه من لعـــب أدوار جديدة في ســـوريا، 
وبنفـــس الطريقـــة هرولـــت تركيا للاســـتفراد 
بالأكراد نتيجة انســـحاب القـــوات الأميركية، 
زجّ الرئيـــس الأميركـــي بورقة جديـــدة لم تكن 

في حســـبان أحـــد حتـــى حلفائـــه الأوروبيين 
وهي إمـــا اســـتعادة مقاتلي داعـــش والعودة 
بهم إلى بلدانهم الأصلية وإما التهديد بإطلاق 

سراحهم.
تشـــي التطورات بأن هذه الخطوة الجديدة 
في السياسة الخارجية الأميركية ستعيد خلط 
كل الأوراق في سوريا، خاصة مع تنامي القلق 
الأوروبي من التهديدات المباشرة التي وجهها 
الرئيس الأميركي إلى حلفائه في الأيام القليلة 
الماضيـــة إن لم يقبلـــوا باســـترداد مواطنيهم 
الذيـــن قاتلوا فـــي صفوف تنظيـــم داعش، كما 
أنها تسيل الكثير من الحبر حول ماذا يريد أن 

يغنم ترامب بالضبط من هذا التكتيك الجديد.

شمال سوريا غوانتنامو أوروبا

دعـــا الرئيـــس الأميركي ترامـــب حلفاءه 
الأوروبيين إلـــى إعادة الجهاديين الأوروبيين 
إلى أوطانهـــم. وقال إنه في حـــال لم يفعلوا 
ذلـــك، فإنـــه ســـيطلق ســـراحهم. تؤكّـــد هذه 
الدعـــوة وجود تغيّـــر في الخطـــة الأميركية 
حيال الملف الســـوري بصفـــة خاصة وتجاه 
أزمات الشرق الأوسط بصفة عامة، لكن مايك 
بنـــس، نائب الرئيس الأميركي شـــدد على أن 
انســـحاب بلاده من ســـوريا جاء من منطلق 
تعديل في أســـاليب العمـــل وليس تغييرا في 
الاســـتراتيجية. ويتخوف الأوروبيون من أن 
تحول واشـــنطن فوضى الشرق الأوسط إلى 
القـــارة الأوروبيـــة تزامنا مع فقـــدان تنظيم 

الدولة الإسلامية آخر معاقله في سوريا.
وجاءت ردود أفعـــال العواصم الأوروبية 
متباينـــة وغيـــر موحدة حيـــث ردت مفوضة 
الشـــؤون الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني على طلب الرئيس ترامب 
قائلة، إنه ”لن يكون هناك قرار على مســـتوى 
الاتحاد الأوروبي. فالمسألة من اختصاص كل 
حكومة“. بيد أنها أشـــارت في المقابل إلى أنه 
”يمكن أن يكون لدينا تفكير مشـــترك للوصول 

إلى حل منسق“.
وبالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا، 
وبحســــب مــــا قالــــه متحدث باســــم رئيســــة 
الحكومــــة البريطانية تيريــــزا ماي فإنه يجب 
إحالة المقاتلين الأجانب على القضاء في المكان 
الذي ارتكبوا فيه جرائمهم ”طبقا للإجراءات 
القانونيــــة المناســــبة، في النطــــاق القضائي 
الأكثر ملاءمة“. وتبدي فرنســــا تحفظا شديدا 

إزاء هــــذه المســــألة، حيث قالــــت وزيرة العدل 
نيكــــول بللوبليــــه ”أعددنا أنفســــنا في حال 
كان هناك جديد، لكن فرنســــا لا ترد على هذه 
التعليمات (من قبــــل ترامب) وتحتفظ بحقها 
في التعاطي مع كل حالة على حدة“. وأضافت 

”في الوقت الحاضر لن نغير سياستنا“.
أمـــا برلين فتبـــدو الأقرب إلـــى التجاوب 
مع دعوة ترامب، إلا أنها تعتبر أن اســـترداد 
المقاتلـــين في الوقت الحاضر ”ســـيكون غاية 
فـــي الصعوبـــة“، بحســـب وزيـــر الخارجية 
هايكـــو مـــاس. وأشـــار مـــاس إلـــى نـــدرة 
المعلومات الـــواردة من ســـوريا والتي تتيح 
إجراء ملاحقات قضائيـــة في ألمانيا، مضيفا 
أن برلين ”تريد التشاور مع فرنسا وبريطانيا 

حول كيفية التحرك“.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون 
ديـــر لاين ”ليســـت لدينا في ســـوريا حكومة 
بإمكاننا الاعتماد عليها، (الرئيس الســـوري 
بشـــار) الأســـد لا يمكن أن يكون شـــريكا لنا، 

وقوات سوريا الديمقراطية ليست حكومة“.
أثـــارت  الأميركيـــة  الخطـــوة  أن  ورغـــم 
مخاوف الأوروبيين بشـــكل خـــاص، إلا أنها 
تشـــغل أيضا اللاعبين الأساســـيين الآخرين 
في ســـوريا كروســـيا وإيران وسوريا خاصة 
أن الإعلان جاء أياما فقط بعد قمة سوتشـــي 

التي تمهّد لتقاســـم الأدوار بين القوى الثلاث 
في سوريا.

وبتجميـــع مختلف المواقـــف الأوروبية أو 
الإقليمية الأخرى، فان ما يستشـــف منها أنها 
تجُمـــع علـــى أن ترامـــب يراهن علـــى الحلف 
الكـــردي- العربـــي لكـــي يكـــون قـــوة حافظة 
لمصالـــح واشـــنطن فـــي المنطقة بعد ســـحب 
الجنـــود الأميركيـــين من ســـوريا، فيما يمكن 
القول إن واشـــنطن تريد عبر التشبث بإعادة 
اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية دفع الأوروبيين 
بطريقـــة غير مباشـــرة إلى الاعتـــراف بقوات 
ســـوريا الديمقراطية وهو مـــا ترفضه أوروبا 
من خـــلال تأكيد دولهـــا على أن هـــذه القوى 
الكردية ليســـت حكومة قائمـــة الذات لكي يتم 
التعامل معها رسميا في ملف مقاتلي داعش.

على الطرف الآخر، سارع الرئيس السوري 
بشار الأسد بالرد على واشنطن بقوله في رسالة 
غير مباشرة لقوات سوريا الديمقراطية ”نقول 
للمجموعات العميلـــة للأميركي، الأميركي لن 
يحميكم وســـتكونون أداة بيـــده للمقايضة“. 
من جهتها أكدت موســـكو أن ”هدف الولايات 
المتحدة يكمن في تقسيم سوريا وإقامة دويلة 
على الضفة الشـــرقية لنهر الفرات“. ويستدل 
المتبنون لفكرة أن واشنطن تريد أن تجعل من 
أكراد ســـوريا لاعبا إقليميا فـــي المنطقة وفي 

ســـوريا بتناســـق تصريحات قيادات الجيش 
الأميركي وقوات ســـوريا الديمقراطية خاصة 
عقب لقاء جنرالات أميركيين بقيادات التحالف 
العربـــي- الكردي الـــذي يحاصـــر آخر جيب 

لمقاتلي داعش الإرهابي.
ورغـــم أن قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، 
اســـتبعدت ونفت تهديد ترامب بإطلاق سراح 
مقاتلـــي داعش، إلا أنها مـــرّرت طلبا أميركيا 
آخر عبر مطالبة أوروبا بالمســـاهمة في نشـــر 
قـــوة مشـــتركة تحميهم مـــن تهديـــدات أنقرة 
المتربصـــة للانقضـــاض على شـــرقي شـــمال 

سوريا بعد مغادرة القوات الأميركية.

إدامة الفوضى في المنطقة

بعيدا عن المخططات قصيرة المدى الهادفة 
إلـــى إعـــادة ترتيـــب الأوراق في ســـوريا، فإن 
العديـــد من المتابعين إثر تبدل اســـتراتيجيات 
واشنطن في ســـوريا، يؤكّدون أن هدف ترامب 
الأساســـي هو إدامة الفوضى في المنطقة قصد 
جعل موســـكو تركـــز بصفة أوليـــة على الملف 
الســـوري في حين تتجـــه الولايات المتحدة إلى 
حلحلة مســـائل معقّـــدة في القارة الآســـيوية 
وتحديـــدا مع الغـــريم الاقتصـــادي والتجاري 

الصاعد الصين.
كما تذهـــب تحليلات خبراء في سياســـات 
الشـــرق الأوســـط إلى التأكيد علـــى أن الإدارة 
الأميركية تســـعى لـــزرع ألغام داعـــش في كل 
أصقـــاع العالـــم بـــين أوروبا ومنطقة الشـــرق 
الأوســـط وكذلك جنوب شرق آسيا وذلك بهدف 
محاصرة العالم. وأظهـــرت التطورات الأخيرة 
في علاقة بمصير تنظيم الدولة الإســـلامية أنه 
بات يتجه بعد خسائره في سوريا والعراق إلى 
جنوب شـــرق آسيا وتحديدا إلى الفلبين بهدف 
تأســـيس قاعدة جديدة في جنوب شـــرق آسيا 
تعتمـــد على تجـــارة المخدرات كأداة أساســـية 

للتمويل.
أمـــا في ما يخـــص مســـتقبل المنطقة، فإن 
العديد مـــن الخبراء يحـــذرون مـــن أن انهيار 
اســـتعادة  بشـــأن  ترامـــب  ومطلـــب  داعـــش 
الجهاديين قد يؤديان إلى موجات ارتدادية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط كلها، تزامنا مع تغير 
حسابات القوى المتصارعة سواء على المستوى 

الإقليمي أو الدولي.
ومع تسريع الرئيس الأميركي من تهديداته 
خاصة بإمكانية إطلاق ســـراح المقاتلين تشير 
العديد مـــن المراجع والمعطيـــات الميدانية إلى 
أن منطقة الشـــرق الأوسط قد تدفع ثمنا باهظا 
وأزمـــات لاحقة بعـــد نهاية داعـــش خاصة في 
ما يتعلق بملف أســـر وأطفال مســـلحي تنظيم 
داعش، حيث تشـــي التقديرات بأن نحو 4 آلاف 
شـــخص يتجهون إلى مخيم الحـــول للاجئين 
شـــمال شرق ســـوريا. كما تتزايد المخاوف من 
إمكانية انتقال من تبقى من مســـلحي التنظيم 
إلـــى إدلـــب، حيـــث يوجـــد آخر تجمـــع ضخم 
للفصائل المســـلحة المعارضة للرئيس السوري 
بشار الأســـد ونحو 3 ملايين مدني نصفهم من 
المهجرين داخليا ويســـيطر عليهم مســـلحون 
إســـلاميون. وهذه الفرضيـــات الأخيرة تدخل 
في صميم اســـتراتيجيات واشنطن التي تريد 
تلغيـــم العالم والمنقطـــة بمقاتلي داعش بهدف 

لعب هذه الورقة وقت ما تشاء.

منذ أشــــــهر تســــــارعت وتيرة التطورات المفصلية في الملف السوري، خاصة بعدما أعلنت 
الولايات المتحدة عن سحب قواتها من الأراضي السورية بتعلة اقتراب القضاء على تنظيم 
الدولة الإسلامية، وهو ما فتح الباب أمام جميع المتابعين للتساؤل عن الرابح والخاسر من 
خطوات واشنطن المحفوفة بالمخاطر، والتي تهدّد أيضا بإدامة الفوضى في سوريا مثلما 
هــــــو الحال في العراق الذي قالت حكوماته منذ أكثر مــــــن عام إنها تخلصت من كابوس 
داعش لكنها ما زالت تعيش على وقع عدم اســــــتقرار كانت له تبعاته في منطقة الشــــــرق 

الأوسط، التي تعاني من تصارع القوى الدولية والإقليمية للحفاظ على مصالحها.

في 
العمق

{أعددنا أنفســـنا في حال كان هناك جديد، فرنســـا لا ترد على تعليمات ترامب وتحتفظ بحقها 
في التعاطي مع كل حالة على حدة، في الوقت الحاضر لن نغير سياستنا}.

نيكول بللوبليه
وزيرة العدل الفرنسية

{إن تهمة معاداة الســـامية لمنتقدي إســـرائيل واللوبي المرتبط بها ليست بالأمر الجديد، لكن 
الواقع السياسي يشهد نموا لتيار تقدمي يتحدى السائد}.

لارا فريدمان
رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط الجديد

ماذا ستغنم واشنطن من إدامة الفوضى في الشرق الأوسط
[ استراتيجية غير واضحة تبقي سوريا في دائرة اللااستقرار كالعراق  [ واشنطن تخير الأوروبيين بين الأكراد أو إعادة الجهاديين
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أورزولا فون دير لاين:
ليس لدينا في سوريا 

حكومة، وقوات سوريا 
الديمقراطية ليست حكومة

} واشنطن  - كشـــفت التعبئة التي واجهتها 
إلهان عمر العضـــو بمجلس النواب الأميركي 
الضغـــط  جماعـــات  تؤثـــر  مـــدى  أي  إلـــى 
الإســـرائيلية في سياســـات الولايات المتحدة 

وخاصة جماعة أيباك.
وأثـــار انتقاد إلهـــان عمر لـــلأدوار المالية 
التي يلعبهـــا اللوبي المؤيد لإســـرائيل موجة 
من الغضب داخـــل الإدارة الأميركية ومجلس 
النـــواب بأعضائه الجمهوريين أو من زملائها 

الديمقراطيين.
فعندما نشـــرت عمر، تغريدة ”متســـرعة“ 
عبـــر حســـابها على تويتـــر، الأحـــد الماضي، 
فإنهـــا، عن غير قصد، لم تنزع الغطاء فقط عن 
الحدود المســـموح بها للمسؤولين الحكوميين 
باســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
ولكنها كشـــفت كذلك عن مـــدى قوة واحدة من 

أكثر جماعات الضغط في واشنطن.
وجـــاءت التغريدة، التـــي قالت فيها إلهان 
”الأمـــر كله يتعلـــق بالمال“، ردا علـــى دعوة من 
زعيـــم الأقلية الجمهورية فـــي مجلس النواب 
الأميركـــي كيفن ماكارثي، تهدف إلى معاقبتها 
هي وزميلتها المســـلمة الأخرى رشـــيدة طليب 

بسبب انتقادهما لإسرائيل.
وبمجرد أن غردت على تويتر، فتحت إلهان 
عمـــر على نفســـها بابا لوابل مـــن الانتقادات 
التـــي تتهمهـــا بمعـــاداة الســـامية، وذلك من 
مختلـــف الأطياف السياســـية، بما في ذلك من 
جانـــب زملائهـــا الديمقراطيين الذيـــن قالوا 
إن هـــذا التعليق يُلمحّ إلـــى مقولة قديمة تفيد 
بأن اليهود يســـتخدمون أموالهم بشكل سري 
للتأثيـــر علـــى الأجندة العالميـــة، ودعوها إلى 

الاعتذار.

ودعـــا الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
”إلهـــان عمـــر“ الثلاثـــاء، إلـــى الاســـتقالة من 
الكونغرس، علـــى خلفية ذلـــك التعليق. وقال 
ترامب إن على عمر الاســـتقالة من الكونغرس 
أو مـــن عضويـــة لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
فـــي مجلس النواب، مضيفـــا ”لا مكان لمعاداة 
الســـامية في الكونغرس الأميركي، والاعتذار 

الذي قدمته ليس كافيا“.
وتحـــت الضغـــط، اســـتجابت عمـــر لتلك 
النـــداءات، واعتذرت ”بشـــكل صريح“ عن هذا 
التعليـــق، لكنها أصرت على أنها ”ســـتواصل 
التصـــدي للدور المثير للإشـــكاليات لجماعات 

الضغط في واشـــنطن، ولاســـيما النفوذ الذي 
تمارســـه لجنـــة الشـــؤون العامـــة الأميركية 

الإسرائيلية (أيباك)“.
أقوى جمعيات الضغط على  وتعد ”أيباك“ 
أعضاء الكونغـــرس الأميركي وهدفها تحقيق 
الدعـــم الأميركي لإســـرائيل. ولا تقتصر أيباك 
على اليهود بل يوجد بها أعضاء ديمقراطيون 
وجمهوريون. وقد تم تأسيسها في عهد إدارة 

الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور.
وكان ستيفن روزن، مدير شؤون السياسة 
الخارجية السابق لأيباك، قد تفاخر في مقابلة 
أجراهـــا معـــه جيفـــري غولدبـــرغ مـــن مجلة 

”نيويوركـــر“ عـــام 2005، بـــأن بإمكانـــه جمع 
توقيعات 70 بالمئة من أعضاء مجلس الشيوخ 
على ورقة مناديل فارغة بمجرد أن يطلب منهم 

ذلك.
وجـــاءت هـــذه الواقعـــة بعد الكشـــف عن 
تســـجيل صوتي عام 1992 لمحادثة بين رئيس 
أيباك الســـابق ديفيد شـــتاينر ورجل الأعمال 
في نيويورك حاييم كاتز، حيث تفاخر شتاينر 
مع إدارة الرئيس الأســـبق  بأنه ”أبرم صفقة“ 
جورج بوش (الأب) لتزويد إسرائيل بما يقرب 
من 13 مليار دولار في شكل قروض ومساعدات 

العسكرية.
جـــاء  ذلـــك  إن  حينهـــا،  شـــتاينر  وقـــال 
”بالإضافـــة إلى أشـــياء أخرى التـــي لا يعرفها 
مع حملة  الناس“. وتحـــدث عن ”التفـــاوض“ 
الرئيس الأســـبق بيل كلينتون الرئاســـية من 
أجل تعيين وزير للخارجية ومستشـــار للأمن 

القومي مواليين لإسرائيل.
وقـــال ”أعطينـــا موظفين اثنين مـــن أيباك 
إجـــازة من أجـــل العمل فـــي الحملـــة. أعني، 
لدينا أكثر من عشـــرة أشـــخاص فـــي مقر تلك 
الحملة“. وأضاف ”إنهم جميعا ســـيحصلون 

على وظائف كبيرة“.
واســـتقال شـــتاينر في نهايـــة المطاف من 
رئاســـة تلك الجماعة وســـط غضب بشأن تلك 
التســـريبات. وعندما ســـأل غولدبرغ عما إذا 
كانت تلك التســـريبات قد أثرت في قدرة أيباك 
على التأثير على سياســـة واشـــنطن، كان رد 
روزن هـــو أن الأمر لا يعدو ”ورقة مناديل“، في 
إشارة إلى ســـهولة الحصول على التوقيعات 
المطلوبة لتمرير قرار مـــا بالكونغرس بمجرد 

أن تطلب الجماعة ذلك.

لا حصانة لمن ينتقد إسرائيل في الكونغرس

تغريدة تكشف عمق أدوار اللوبي الإسرائيلي

الدفع بتركيز قوة كردية تحفظ مصالح واشنطن

الولايات المتحدة تجرب سياسة 
القلق في سوريا والعراق

ال
ص8
آراء

[ تعبئة ضد إلهان عمر تكشف مدى قوة جماعات الضغط في واشنطن



} جنيــف - قالـــت المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئين التابعة لـــلأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 
الـــدول الغنية اســـتقبلت أقل مـــن 5 بالمئة من 
إجمالي 1.2 مليـــون لاجئ، كانت الأمم المتحدة 
ترغب في نقلهم إليها بصورة دائمة، من الدول 

المضيفة الفقيرة.
وقالـــت شـــابيا مانتـــو، المتحدثة باســـم 
المفوضيـــة في جنيف، إن أقل من 56 ألف لاجئ 
تمكنوا من المشـــاركة فـــي البرنامـــج الأممي 
لإعادة التوطـــين في عام 2018، مضيفة أن هذا 
العـــدد، أي ما يمثل 5 بالمئة من العدد الجملي، 
كان أقـــل مما كان عليه الوضع في الســـنوات 

الثلاث الماضية.
ومن بين إجمالي عدد اللاجئين في العالم، 
البالغ نحو 20 مليون شخص، تحُدد المفوضية 
العليـــا لشـــؤون اللاجئين الأشـــخاص الأكثر 
عرضة للخطر بصفة خاصـــة، لأنهم أطفال أو 
لأنهم يعانون من العنف أو التعذيب أو المرض، 
وتطلب من الدول المتقدمة أن تستقبلهم لديها. 
وقالـــت مانتـــو إن ”إعـــادة التوطـــين ما زالت 

أداة لإنقاذ الحياة، لضمان حماية الأشـــخاص 
الأكثـــر عرضة للخطـــر“، داعيـــة ”الحكومات 
والمجتمعـــات في أنحـــاء العالم، إلى تقاســـم 
المســـؤولية في ما يتعلق بالاســـتجابة لأزمات 

التهجير القسري“.
وتقـــوم المفوضية حاليـــا بتطوير خطة 

مدتهـــا ثـــلاث ســـنوات، لزيـــادة أعـــداد 
الأشـــخاص الذين تتم إعادة توطينهم، 
ولتوســـيع عـــدد الـــدول الغنيـــة التي 

تشارك في البرنامج.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد قبلت 
فـــي العـــام الماضـــي اســـتقبال أغلب 

اللاجئين مـــن أجل إعـــادة توطينهم 
بصـــورة دائمـــة، حيث اســـتقبلت 

كنـــدا  وتليهـــا  حالـــة،  ألـــف   17
التي اســـتقبلت 7700 حالة، ثم 
استقبلت 5700  التي  بريطانيا 
والسويد  وفرنســـا  شـــخص، 
وقد اســـتقبلت كل منهما نحو 

5000 شخص .

ومـــع تفجّـــر الأوضـــاع المترديـــة للاجئين 
فـــي مختلف أصقـــاع العالم نـــدّدت العديد من 
المنظمـــات المعنيـــة بحقوق الإنســـان بتقاعس 
تقاســـم  عـــن  الغنيـــة  الـــدول 
جدية،  بصورة  المسؤولية، 
وعن حماية الأشـــخاص 
مـــن  فـــروا  الذيـــن 
عن  بحثا  أوطانهم 

الأمن والأمان.

وتشـــدد هـــذه المنظمـــات علـــى أن البلدان 
المتقدّمة تتقاعس أيضا عن الاتفاق على إيجاد 
نظام عـــادل يمكـــن التنبؤ به ودعمـــه لحماية 
الأشـــخاص الذين يجبرون على ترك كل شـــيء 
وراءهـــم بســـبب العنـــف والاضطهـــاد. وبدلاً 
من ذلـــك، فإن البلـــدان ذات الدخـــل المنخفض 
والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل 
في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84 بالمئة من 

اللاجئين في الدول النامية.
وفـــي ذات الســـياق الـــذي تحدثـــت فيـــه 
شـــابيا مانتو أكدت منظمـــة العفو الدولية في 
موفـــى عـــام 2018 أن العديد من الـــدول الغنية 
تواصل تحديد أولويات السياسات التي تمنع 
الأشخاص من طلب اللجوء، وإيجاد طرق لمنع 
الناس مـــن الوصول إليها بالمـــرة، بينما تلقي 
بالعبء علـــى البلدان المجاورة لتوفير الحماية 

للفارين حفاظا على حياتهم.
وتضطر مثـــل هذه السياســـات التقييدية، 
والقصيـــرة النظر، النســـاء والرجال والأطفال 
إلى القيـــام برحلات خطيرة برية وبحرية، مما 
يعرض حياتهم للخطر، وزيادة أرباح المهربين 

والمتاجرين بالبشر.
ومـــع تفاقـــم أعـــداد اللاجئين بســـبب 
تنامـــي الصراعات والحـــروب يوجد  أكثر 
مـــن مليون لاجـــئ، يرى خبـــراء أنهم باتوا 
معرضين بشكل خاص لخطر العنف، ولديهم 
احتياجـــات طبيـــة خاصة، ويجـــب إعادة 

توطينهم بصورة عاجلة، وبشـــكل دائم، في بلد 
يمكنهم من إعادة حياتهم.

ومع ذلك، فإن الدول الغنية كانت قد خفّضت 
بشـــكل كبير مـــن 2016 إلـــى 2017، التوطين في 
أماكـــن الإعـــادة، حيـــث ســـاعدت 31 دولة فقط 
اللاجئـــين بهـــذه الطريقة حتـــى منتصف عام 

2017، مقارنة بـ37 دولة في العام السابق.
ولا تقوم البلدان الأكثر ثراء وفق الملاحظين 
بما يكفي لتقاســـم تكاليف حماية الذين تركوا 
كل شـــيء وراءهم. فالمناشـــدات من أجل تقديم 
المســـاعدة الإنسانية للاجئين مســـتمرة -وفي 
الكثير من الأحيان تكون الحاجة إليها شديدة- 

وتعاني من نقص في التمويل.
ولحل هذه المعضلة الشـــائكة التي تفاقمت 
خاصـــة بعد عـــام 2011 الذي عرف فيـــه العالم 
تنامي الصراعات والحروب بعد ثورات الربيع 
العربي، ترى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة أن العالم يحتاج بشـــكل 
عاجـــل إلى خطـــة دوليـــة جديدة تســـتند إلى 
تعاون حقيقي، وتقاســـم المســـؤوليات بشـــكل 

جدي وعادل.
وتتعلـــل العديـــد من الدول لـــدى فتح ملف 
اللاجئين بأنها تخشـــى أن تتحول بلدانها إلى 
فوضى عارمة بســـبب تنامي مشاعر وسلوكات 
التطرف لدى العديد من اللاجئين، وخاصة من 
الدول العربية والإســـلامية وهو ما خلق نوعا 
من الإشكالات لدى حل هذه المعضلة الإنسانية.

} لعبـــت الكتائـــب المســـلحة دورا خطيرا في 
الأزمـــة الليبية، وضاعفت مـــن الجراح الأمنية 
والإنســـانية التـــي خلّفتهـــا فـــي طرابلس، مع 
نجـــاح قادتهـــا فـــي عقـــد تحالفات مـــع قوى 
سياسية متعددة، في الداخل والخارج، مكنتهم 
من حصد أنواع مختلفة من الدعم، والســـيطرة 
علـــى مقاليد أمور كثيرة في العاصمة، ما جعل 

عملية اقتلاعهم من الجذور عصيّة.
مـــع  للتعامـــل  كثيـــرة  مقاربـــات  ظهـــرت 
الميليشـــيات. لكن فشـــلت جميعها لأن القائمين 
عليها لم يمتلكوا رغبـــة فعلية لاجتثاث هؤلاء، 
وأصبحـــوا كأنهم دولـــة فوق الدولـــة. كما أن 
المواءمـــات التي جرت معهـــم حوّلتهم إلى رقم 
يصعـــب الاقتراب منه. وحصلوا على شـــرعية 
مقنّنـــة من جانب حكومة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج. وأصـــرت البعثـــة الأممية برئاســـة 
غسان سلامة على التقاعس في التعامل معهم، 
وبدت قوة البعض متعاظمة لدى الجهات التي 

اقتربوا منها.

تغيرت مكونات رئيسية في المعادلة السابقة 
خلال الفترة الماضية، وباتـــت العصابات على 
المحك، لأن عددا مهمّا ممن تستروا على قادتها 
خففـــوا تعاونهـــم معها، في محاولـــة للتنصّل 
التدريجي منها. وتلقت بعض الكتائب المسلّحة 
ضربات موجعة في الأشـــهر الماضية، أفقدتها 
الكثيـــر من عوامل القوة الماديـــة والمعنوية، ما 

جعلها تلجأ للبحث عن خروج آمن.
تعـــرّض بعض القـــادة من الصـــف الثاني 
لتصفيـــات جســـدية، حيث لجأت قـــوى نافذة 
إلى إشـــاعة الفتنة الداخلية بينهم، في محاولة 
للتخلـــص مـــن العناصـــر المناوئـــة القديمـــة 
وتصعيـــد أخـــرى. لكـــن أدت هـــذه اللعبة إلى 

عدم الثقة ونشـــر الترهل في أجسام الكثير من 
الميليشيات، جراء التوسع في حرب التصفيات.

جاءت أهم الضربات العســـكرية لهؤلاء من 
العملية التي قام بها ”اللواء الســـابع- مشاة“ 
فـــي طرابلـــس قبل نهايـــة أغســـطس الماضي، 
وأدت إلى تصفية عسكرية لذيول بعض القوى. 
وجـــاءت الضربـــة الثانية في منتصـــف يناير 
الماضي، عندما اشـــتعل الموقف ثانية، وتقاتلت 
قوى مختلفة، بينها اللواء الســـابع في طبعته 
الجديـــدة، وتغيـــرت ولاءات، وتبدلت تقديرات، 
وكانـــت النتيجـــة المزيـــد من التمـــزق لمكونات 

بعض الميليشيات.

غلق باب الميليشيات

لـــدى قـــادة كبـــار للكتائب المســـلحة رغبة 
محمومة في عقد صفقـــات للخروج من الأزمة، 
والاحتفاظ بالأموال التي نهبوها بالســـلاح أو 
حصدوهـــا بالحماية والمواءمات، وهو ما تميل 
إليـــه بعـــض القـــوى الليبية لغلق هـــذا الباب 
نهائيـــا، لأن تصفيتهم تماما تســـتلزم الدخول 
فـــي مواجهات طويلة وقاســـية يمكن أن تعطّل 
الوصـــول لدرجـــة مســـتقرة من الهـــدوء الذي 
يساعد على تمهيد الطريق لتنفيذ استحقاقات 

سياسية لاحقة.
بعـــث هيثم التاجوري، قائـــد بكتيبة ”ثوار 
طرابلس“، مؤخرا برســـالة عـــن طريق الإفراج 
عن أبوزيد دوردة، السياســـي السابق ورئيس 
جهاز المخابرات في عهد العقيد معمر القذافي، 
بعد أن مكث في أحد معتقلات التاجوري وقتا، 
ومفاد الرســـالة أنه على اســـتعداد للتفاهم مع 
أي جهـــة، بمن فيهم الخصـــوم التقليديون من 

أنصار النظام السابق.
مثّل توالي كشـــف عمليات تهريب الأسلحة 
القادمـــة مـــن تركيا، نقطـــة أخـــرى مؤثرة في 
وضع الميليشيات، التي تلقت أنواعا كثيفة من 
المعدات خلال الســـنوات الماضية ولم تعترض 
عليهـــا جهـــات دولية كانـــت عليمـــة بخطوط 
سيرها نحو محطات الوصول، وتركتها تمضي 
إلى وجهتها لأهـــداف تتعلق بحســـاباتها في 

الأزمة الليبية.
تحولت الفضائح المصورة لعمليات تهريب 
الأسلحة إلى جرس إنذار لتركيا، وكل من برعوا 
في دعم الميليشيات. وأصبح اسم أنقرة مقترنا 
بذلك، بما قلل من حظوظها للمســـاهمة في حل 
الأزمة. وأحرج القوى التي حاولت غض الطرف 
عـــن هذا الدور، وجعلها لن تســـتطيع مواصلة 

هذا الدور.
كمـــا أن تهـــم التواطؤ التـــي لاحقت رئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايـــز الســـراج، والمبعـــوث 

الأممي غسان سلامة، بشـــأن دعم الميليشيات، 
خفضـــت مســـتوى مصداقيتهما السياســـية، 
وعطلـــت الكثيـــر مـــن التصورات التـــي حاول 
كلاهمـــا تطبيقها على الأرض، وبدت كل خطوة 
ينتهجها هـــذا أو ذاك، مرتبطة بمدى رضاء أو 
غضب الميليشيات والقوى السياسية التي تقف 

خلفها.
أدت الوتيرة السريعة التي تتغيّر بها ميول 
قادة العصابات المســـلحة إلـــى تراكم المخاوف 
عند السراج وسلامة، وكل من تورط في الحوار 
والتفاهم والتواصل رســـميا مع الميليشـــيات، 
فقـــد تولدت قناعـــات جديدة لدى قـــوى دولية 
فاعلة أن هذه الورقة حان وقت أفولها، وألمحت 
بعـــض الجهات بفضح علاقات تحتية يمكن أن 

تكون لها انعكاسات دبلوماسية.
وساهم إعلان مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين عن قوائم لمتشـــددين، بينهم ليبيون، 
في كف تمادي قطر عـــن دعم إرهابيين وكتائب 
مسلحة، وحصر نطاق تعاونها معهم سرا ومن 
خلال وســـطاء، أمـــلا في تجنـــب معاقبتها من 
المجتمـــع الدولي، لأن الـــدول المتورطة في هذه 
اللعبـــة تعجز عـــن التفاخر بها، فمـــا بالنا إذا 

كانت هناك أدلة في الحالة القطرية؟
بدأ التغيّر مبكرا من قبل فرنســـا، ونجحت 
في تعديـــل الدفـــة، ولفظت فكـــرة التعاون مع 
الميليشـــيات، عندما قدّمت دعما سخيا للمشير 
خليفـــة حفتر، قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي، 
يهـــدف إلى التخلص مـــن الإرهابيين في درنة، 
والحد مـــن نفـــوذ الكتائب المســـلحة بميولها 
المتعددة في الشـــرق الليبـــي. وأظهرت غضبها 
من القوى السياسية التي توسعت في التعاون 
مع الميليشـــيات، بما يخل بالمحددات الرئيسية 

للأزمة.
جلب التعاون معها (الميليشيات) مردودات 
سلبية على دولة مثل إيطاليا، عرفت في بعض 
الأحيـــان أنهـــا تفضـــل التعامل مـــع الكتائب 
المســـلحة على القـــوى النظاميـــة، وتلجأ إليها 
لحمايـــة مصالحهـــا الاقتصاديـــة، وممارســـة 
ضغـــوط تثمـــر نتائـــج متصاعـــدة، تصب في 
حصالتها السياســـية. وأفضـــى الإخفاق الذي 
منيت به روما ومبادرتها السياسية في مؤتمر 
باليرمـــو في نوفمبر الماضي إلـــى إعادة النظر 
في خطتها الخاصة بـــإدارة الأزمة الليبية، من 
بينها القيام بمراجعة جـــادة حيال الموقف من 

دعم الميليشيات.
بدأت عوامل خارجية عدة تتراكم لتقويض 
سلطة الميليشيات، ولم يجد قادتها من يستطيع 
الدفاع عنهم، ومع تقلص مســـاحة الأدوار التي 
درجـــوا على القيـــام بها تســـاقطت الكثير من 
الأوراق، وفقـــد أصحابهـــا حيويتهـــم المعتادة 
وقدرتهم علـــى التأثير والفعل المدمر، وتحولوا 
إلى عبء تبحث بعـــض الأطراف عن التخلص 
منه، بما يخفف من حدة التداعيات السلبية عن 

كاهلهم.
يتّسع نطاق المأزق على المستوى الداخلي، 
مع عجز الســـراج عن التعامل مع هذه القضية، 
فهو لا يســـتطيع التمـــادي فـــي الاعتماد على 
قـــادة الميليشـــيات، وغيـــر قـــادر علـــى إعلان 
التنصل منهم صراحة. وحاول غســـان سلامة 

رفـــع يديـــه عـــن الصيغة التـــي تبناهـــا لفترة 
طويلـــة بخصوص هضـــم الميليشـــيات داخل 
جهـــازي الجيش والشـــرطة، وهـــي واحدة من 
نقاط الخلاف المركزيـــة، وإذا كان الاتجاه نحو 
اســـتيعابها مقبولا من حيث الشـــكل، فإن الزج 

بها في مؤسسات عسكرية نظامية مرفوض.
تجلت الرغبة في التخلص من الميليشـــيات 
مـــع تبنـــي فتحـــي باشـــاغا وزيـــر الداخليـــة 
لتصورات عملية تحد من قدرتها في الســـيطرة 
علـــى مفاتيح الأمن فـــي طرابلس، ما أدخله في 
صدام مباشـــر مع الســـراج، الذي أعلن ضمنيا 
رفضـــه الكثير من الخطوات التـــي أقدم عليها 
وزيـــر داخليته، والـــذي يجد دعمـــا من بعض 
القـــوى التـــي تعـــول عليه كرجـــل مفصلي في 
المســـتقبل، ولن يتمكن من الحصول على رعاية 
دوليـــة إذا تلطخت يـــداه بدمـــاء التحالف مع 
الكتائب المســـلحة، كما أنه يريد تقديم نفســـه 
للشـــارع الليبي كرجل نجح فـــي تقويض أحد 
أركان زعزعـــة الأمن فـــي طرابلس، وهو المدخل 
الذي يمكنه من حصد شـــعبية تجعله سياسيا 
واعـــدا. وكان فتحي باشـــاغا أزاح منذ يومين 
الرائـــد عبدالخالـــق محمد بلعيـــد الدايخ قائد 
إحدى الميليشـــيات في غريان، ونقله من وزارة 
الداخلية إلى وزارة الزراع والثروة الحيوانية 

والبحرية (جهاز الشرطة الزراعية).

قطع التمويل

تميـــل بعض الدوائر الوطنية، حصلت على 
دعم من قوى إقليمية ودولية، إلى غلق الصنبور 
الذي يغرق الميليشيات بالأموال، وهو الصديق 
الكبير محافظ المصرف المركزي، وقد تســـتغرق 
هذه المعركة بعض الوقت، لأن الرجل المســـؤول 
عن أهم خزانة مالية في ليبيا يحاط بشـــبهات 

قوية، ويمثل التخلص منه نقطة مهمة في غلق 
تركة الكتائب المسلحة.

تزداد حلقات التضييق على دور الميليشيات 
وضوحـــا ومن أبـــواب متعـــددة، بعـــد التقدم 
اللافـــت للجيـــش الليبي في الجنـــوب، والذي 
كشـــف عن تحوّل كبير في طريقة التفكير التي 
يتبعها حفتر، ما جعله أمام فرصة جدية للمزيد 
من التقدم فـــي مناطق أخرى، قد تصل إلى حد 
دخول طرابلس. ودون هذه الخطوة ســـتصبح 
قوة الجيش منقوصة، وهو يعتزم إنهاء ظاهرة 
العصابـــات، بعد أن تحكمت لفتـــرة طويلة في 

الأمر والنهي في العاصمة.
اتبع حفتـــر خطة لدخول الجنـــوب تعتمد 
على الســـيطرة على آبـــار النفط، وهـــي الرقم 
المؤثـــر في مصالـــح بعض القـــوى الخارجية، 
وكـــي يصل لهـــذا الفصـــل اتبع منهجـــا يقوم 
على توســـيع نطاق التحالفات مع قوى قبلية، 
وتفشـــيل محاولات السراج وســـلامة لتفخيخ 
الجنـــوب أمام قواتـــه، وتمكن فـــي النهاية من 
التحكم في جزء حيـــوي منه، جعله يتطلع إلى 

إيجاد حل لأزمة الميليشيات.
يتجه حفتر إلى التصرف بصورة عملية مع 
قادتها، تســـتوجب التخلي عن قدر من الحلول 
الإقصائية، وتفتح الباب لمســـاومات تؤدي إلى 
تقصير المســـافة التـــي تحتاجهـــا خطوة طي 
صفحتهـــا، من خلال فتـــح نافـــذة للصفح عن 
بعض القيادات، ومحاولة ضم العناصر الدنيا 
في وظائف شرطية ومدنية مناسبة، لعدم وضع 
عراقيـــل مبتكرة أمام تحركاتـــه المقبلة، لأن ذلك 
ينزع عن خصومه عملية توظيف الميليشـــيات، 
ويجردهـــا من محاولـــة إعادة تســـليحها، إذا 
وجـــدت أن المواجهة حتمية، بينمـــا فتح طاقة 
الأمـــل يجهـــض هـــذا الســـيناريو، ويقـــوّض 

سلطتهم على الأرض.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الأطفـــال يعانون من العنـــف والتعذيب والمرض ورغـــم ذلك فإن الدول 
المتقدمـــة والغنية تدير ظهرها وتتقاعس حيـــال أزمة اللاجئين التي باتت 

تمثل عبئا كبيرا على الدول الفقيرة.

�

ــــــا ملامح رغبة حقيقية فــــــي تقويض دور الميليشــــــيات ووضع حد لمرحلة  تتّضــــــح في ليبي
ــــــذي يحرزه الجيش الليبي فــــــي معركة الجنوب  ــــــى الدولة في ظل التقدم ال ســــــيطرتها عل
من جهة، والخســــــائر التي تعرضت لها هذه الميليشيات على مستوى التصفية الجسدية 
لقادتهــــــا مع تراجــــــع التمويلات والدعم السياســــــي لها من جهة أخــــــرى، بالإضافة إلى 
المعادلات الأممية والخارجية التي يضرّ تخبطها بالكتائب المسلحة أكثر مما يفيدها، الأمر 

الذي يدفع قادتها إلى مراجعة التطورات والبحث عن سبيل لتأمين خروج آمن.
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لدى قادة كبار للكتائب المسلحة 
رغبة محمومة في عقد صفقات للخروج 

من الأزمة والاحتفاظ بالأموال التي 
نهبوها بالسلاح أو حصدوها بالحماية 
والمواءمات، وهو ما تميل إليه بعض 
القوى الليبية لغلق هذا الباب نهائيا

ليبيا في مرحلة وضع حد لسيطرة الميليشيات

حة تبحث عمن سيؤمن لها الخروج الآمن
ّ
 [ الكتائب المسل

الميليشيات تفقد توازنها في ليبيا: 
خسائر عسكرية وتغير ولاءات ونقص تمويل

ســـتجابة لأزمات 

ا بتطوير خطة 
يـــادة أعـــداد 

ة توطينهم، 
غنيـــة التي 

ة قد قبلت
بال أغلب
وطينهم
تقبلت
ـــدا
ثم 
5
د
و

تقاســـم عـــن  الغنيـــة  الـــدول 
جدية،  بصورة  المسؤولية، 
وعن حماية الأشـــخاص 
مـــن  فـــروا  الذيـــن 
عن  بحثا  أوطانهم 

الأمن والأمان.

الأشـــخاص
وراءهـــم بس
ص

من ذلـــك، فإن
والمتوسط تق
في تقاسم الم
اللاجئين في
وفـــي ذا
شـــابيا مانت
موفـــى عـــام
تواصل تحد
الأشخاص م
الناس مـــن 
بالعبء علـــى
للفارين حفاظ
وتضطر
والقصيـــرة
ب إلى القيـــام
يعرض حيا
والمتاجري
ومـــع
تنامـــي
مـــن مليو
معرضين ب
احتياجـ

إن الدول 
ين التي باتت 

أزمة اللاجئين: الدول الغنية لا تمد يدها للمساعدة وتقاسم المسؤولية

في 
العمق

{العمليـــة العســـكرية التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر جنوب البلاد، 
مخالفة للاتفاق السياسي، والغرض منها هو محاولة حفتر نشر قواته في البلاد}.

أمر الله إيشلر
المبعوث التركي إلى ليبيا

{نحمل تركيا مســـؤولية تدمير قواعد الأمن والســـلم في ليبيا، وعمليـــات الاغتيال في صفوف 
الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها في عدد من العمليات الإرهابية}.

العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي



} الفصائل الكردية في الشمال السوري تحت 
مختلف عناوينها السياسية والمسلحة وبعيدا 

عن المواقف الدولية والإقليمية منها حتى 
مواقف النظام الحاكم التي بدت متعالية في 

الخطاب الأخير لبشار الأسد، تساهم بعدم 
استسلامها ومواصلتها القتال ضد تنظيم 

داعش وجيبه المتبقي في منطقة الباغوز 
في الإفصاح عن أهدافها بما قدمته من 

تضحيات بين صفوف مقاتليها ومنهم عناصر 
نسوية بأعداد لا يستهان بها في مشاركة 
صريحة وفاعلة وليست رمزية كما يحاول 

أن يصور بعضهم للتقليل من أهمية تواجد 
تلك العناصر في ساحات المعارك بتشتيت 

الأثر الإعلامي البالغ الذي يسلط الضوء 
على حقيقة طالما تعرضت لمزايدات وأهواء 

متباينة.
حقيقة نعني بها قضية الأمة الكردية 

التي تريد أن توصل رسالة مفادها الاعتراف 
بنضال الأسرة الكردية في بيتها على الأرض 

السورية، حالها حال حركات المقاومة الإيرانية 
في نضالها الإنساني العابر فوق الاحتكار 

الذكوري للكفاح المسلح، أو في أمثلة تجارب 
عالمية متعددة مازالت عبرة وقدوة لأي نداء 

خلاص من وطأة الظلم والتعسف.
المطالب الكردية في سوريا تتناغم مع 
طبيعة المطالب في إيران وتركيا والعراق، 

وإن كان الأكراد في العراق في ظروف 
أفضل بحكم التجارب التي عصفت بالأكراد 

وأحزابهم أو فصائلهم المسلحة خلال 
الصراع  مع حكومة المركز لعقود طويلة، 
أو التي عصفت بالعراق وما تخللتها من 

تفاهمات يبدو أنها كانت متقدمة بعلاقات 
وقوانين في مقدمتها قانون الحكم الذاتي 

أو ما حصل بعد حرب سنة 1991 بإقامة 
المنطقة الكردية الآمنة بالقرارات الدولية 

وبحظر تحليق سلاح الجو. منطقة توفرت 
لها مقومات قيام الدولة الكردية المستقلة ولو 

شكليا لغاية الاحتلال الأميركي في أبريل 
2003 وهي فترة ليست قصيرة أدت إلى 

تفاوت الاستقرار الأمني والبناء والإعمار إلى 

يومنا هذا بين الإقليم وعموم المحافظات في 
العراق.

النداء الكردي في سوريا يتوجه إلى طلب 
الحماية من دول الاتحاد الأوروبي لتأمين 

بقاء دورهم بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب 
سحب القوات الأميركية من سوريا، وهو قرار 
يأتي منسجما مع توجهات ترامب في حملته 

المبكرة لدورة رئاسية ثانية، لكنه لم يلق 
تأييدا من القيادات العسكرية واستقالة وزير 

الدفاع جيمس ماتيس كانت رد فعل تجاه 
قرار يتناقض مع السياسة الخارجية المعلنة 

للرئيس ترامب بما تفترضه من تناقض 
وإلغاء لإخفاقات الإدارة السابقة للرئيس 

باراك أوباما.
قرار الانسحاب من سوريا ترك مساحة 

تدعو إلى القلق من الموقف الأميركي عند 
أوروبا، وظهر جليا في كلمة المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل عندما وصفت 
الانسحاب بما يشبه اللغز الذي يضع التحالف 

الدولي في الحرب على الإرهاب على مسافة 
من تحديد الواجبات العسكرية أو التخطيط 

لها لعدم وضوح الرؤية الأميركية من البقاء أو 
تأجيل الانسحاب أو مصير الفصائل الكردية 
المسلحة أو أنها مجرد مناورات أميركية على 

صعيد السياسة الخارجية.
تبعات القلق أشد وطأة على الفصائل 

الكردية بما يعطي الانطباع أنها أدوات لمن 
يحميها، رغم أنها مضت في حربها ضد 

إرهاب داعش إلى آخر الشوط من أجل تثبيت 
أهدافها في الإدارة الذاتية للمناطق الكردية 

ضمن الدولة السورية، مقابل تضحيات 
مقاتليها ودمائهم رغم معرفتهم بالتجريب 

القريب لإمكانية تخلي الولايات المتحدة عنهم، 
أو استمرارها في استخدامهم ضمن مقاربات 
سياساتها مع تركيا وإيران وروسيا والاتحاد 

الأوروبي وأيضا في جرد الحسابات بين 
إدارة ترامب ومناوئيه في مجلسي النواب 

والكونغرس.
سياسة دونالد ترامب بدعائمها 

الأساسية تقوم على مبدأ عدم التبذير في 

الاقتصاد الأميركي أو بالدماء الأميركية، 
فأميركا لديه أولا، وذلك لن يكون إلا 

بسياسة أميركا ”بزنس أولا“ بدلالة الحرب 
على الإرهاب وتحديدا في العراق حيث 

خسائر القوات الأميركية بالأرواح تكاد لا 
تذكر، ومن قتل منهم كان بحوادث عرضية 
بعضها لوجستي وغير قتالي، أما سلاح 

الجو ومساهمته في الحرب فهو خاضع في 
واجباته ومديات تحليقه ونوعيته لضمانات 

شبه مطلقة بعدم قدرة الأسلحة الأرضية 
على استهدافه. أي إن واجبات القوات 

الأميركية تندرج ضمن التدريب والمساعدة 
في رسم الخطط داخل غرفة العمليات 
المشتركة إضافة إلى الرصد الفضائي 

وإدارة شبكة الاتصالات والمعلومات، وهي 
أعمال بمجملها للإسناد حتى في ما يتعلق 

بواجبات سلاح الجو، وعلى هذا السياق 
جرت المعارك لإخراج ودحر تنظيم داعش 

في مدن صلاح الدين والأنبار وما يحيطها 
من أقضية ونواح وقرى صعودا إلى كارثة 

”تحرير“ الموصل.
القوات الأميركية استخدمت وتخادمت 

في التغطية الجوية مع أهداف المشروع 
الإيراني في تدمير المدن عندما كانت فصائل 
الحشد الطائفي تتربص بالمشهد السياسي 

في العراق بسياسة التبذير بدماء العراقيين 
وتدمير مدنهم تحت مبررات التحرير، ومنها 

تبذير حياة هؤلاء البسطاء الذين اندفعوا 
تحت منهجية فتوى المرجعية المذهبية 

ليكونوا وقودا لاحتلال قادة الميليشيات 
الإيرانية لمعظم مقاعد البرلمان.

المقاتلون الأكراد في سوريا لديهم حقوق 
يطالبون العالم بالاعتراف بها، وهي حقوق 

مسلوبة منذ العام 1916، ويتأرجحون في 
ولاءاتهم من أجلها باتجاه الولايات المتحدة 

أو أوروبا أو حتى النظام الحاكم في دمشق، 
وذلك ما يجعلهم في المرحلة المقبلة موضع 

تأييد دولي نسبي ولن يكون التأييد حاسما 
بسبب الموقف التركي، لأنهم استجابوا 

لمطالب الحرب على الإرهاب والقضاء على 

داعش للنأي بأنفسهم عن تهمة الإرهاب، 
وهي تضحيات سوف لن يتم إنكارها في أي 

دولة سورية قادمة.
النظام الإيراني يسعى جاهدا في 

العراق للتقارب مع إقليم كردستان ويخطط 
للمزيد من التنازلات تحت سقف الإجراءات 
التي رافقت الاستفتاء وبالذات الإيقاع بين 

الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) 

في أحداث كركوك، ليترك لكليهما حرية 
الحركة وما قد ينتج عنها من إزاحات 

أو اصطفافات داخل الإقليم أو المناطق 
المتنازع عليها ومنها كركوك بما ينذر برغبة 
إيرانية في خلط الأوراق وصناعة الفوضى 

في العراق تحسبا لسياسة أميركية لا 
تعتمد التبذير في المواجهات العسكرية أو 
الاقتصادية، وذلك ما يرسم شكل الصراع 

بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.
إقليم كردستان بالنسبة لإيران يمثل 

بابا لكسر العقوبات بالتهريب أو بالتبادل 
التجاري من المنافذ الحدودية، ولجبال 

كردستان تاريخ في تهريب البضائع أو 
الأسلحة، لكن الإقليم لن يفرط في الدعم 

الأميركي في المواقف أو الإعمار أو بترصين 
الأمن في الإقليم أو بتأثير علاقته بالولايات 

المتحدة من أجل الإبقاء على دعم الفصائل 
الكردية في سوريا في حالة انسحاب القوات 

الأميركية أو تأجيل انسحابها.
لقاء رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي 

بقائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف 
فوتيل، أسفر عن تصريح إعلامي رسمي 

تداول خروج القوات الأميركية من سوريا 
دون التطرق إلى مصير وجود تلك القوات 
في العراق مكتفيا، أي التصريح، بالطلب 

من الولايات المتحدة دعم العراق في مجال 
الأمن والإعمار، بما يضع العراق في زاوية 
قلق الانسحاب الأميركي كما لو كان دولة 
فصائل مسلحة ترجو أن يكون لها موطئ 

قدم على أرضها عند نهاية الحرب المفتوحة 
على الإرهاب.
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} ليس ما يحدث في العراق تطوّرا عاديا بأي 
مقياس من المقاييس. يشهد هذا البلد العربي 
المهم الذي يعتبر أحد الأعمدة التي قام عليها 
النظام الإقليمي منذ انهيار الدولة العثمانية 

قبل مئة عام تغييرا في المزاج الداخلي لا يمكن 
إلا أن تكون له انعكاساته على التوازن في 

المنطقة كلّها، بل ما هو أبعد منها.
في أساس التغيير، ذلك التحوّل في المزاج 

الشيعي الذي بدأ يكتشفه زوّار بغداد. يعبّر 
عن هذا التحوّل الرفض الشعبي، خصوصا 

في الأوساط الشيعية، لأن يكون العراق جرما 
يدور في الفلك الإيراني. هناك بكلّ بساطة 

روح وطنيّة عراقية عادت تظهر من جديد. كان 
أفضل تعبير عن تلك الروح في الماضي القريب 

الدور الذي لعبه شيعة العراق في منع إيران 
من الانتصار في حرب السنوات الثماني بين 
1980 و1988، وهي حرب انتهت بشبه انتصار 
عراقي أضاعه صدّام حسين عندما اعتقد أنّه 

صار في استطاعته احتلال الكويت. أقدم 
على تلك الحماقة، التي هي مغامرة مجنونة 

أكثر من أي شيء، غير مدرك لما سيترتب 
على فعلته. أصدر عمليا حكما بالإعدام في 

حقّ نفسه مُدخلا العراق في نفق مظلم، بدل 

التفكير جدّيا في استغلال الفرص المتاحة أمام 
بلد صدّ شعبه الأطماع الإيرانية. وقف العراق 

بفضل مكونيه الشيعي والسنّي سدّا منيعا 
طوال ثماني سنوات في وجه رغبة آية الله 

الخميني في ”تصدير الثورة“ التي قضت على 
نظام الشاه إلى خارج حدود إيران.

ترتكب إيران حاليا الخطأ ذاته الذي 
ارتكبه صدّام في العام 1990 عندما اعتقد أنّ 
كلّ شيء صار مباحا له، وأن العراق تحوّل 

إلى قوة إقليمية لا يستطيع أحد الوقوف 
في وجهها. كانت لديه قراءة خاطئة لخريطة 
التوازنات الإقليمية والدولية. جاء الاحتلال 
الأميركي للعراق في العام 2003 ليدفع إيران 
إلى الاعتقاد أنّها باتت قادرة على لعب دور 
القوّة الإقليمية المهيمنة انطلاقا من أوهام 

تراكمت داخل رؤوس المتحكمين بالقرار 
السياسي والاقتصادي في طهران. على رأس 

هؤلاء ”المرشد“ علي خامنئي الذي صار 
يظنّ أن بلاد فارس أمام فرصة لا تعوّض، 

وأن في الإمكان بذل محاولة جديدة لـ“تصير 
الثورة“ إلى كلّ أرجاء المنطقة. لم يتيقّن في 

أيّ لحظة من الفشل الداخلي الإيراني على كلّ 
صعيد، خصوصا لجهة اعتماد ”الجمهورية 

الإسلامية“ أكثر من أيّ وقت على دخلها من 
النفط والغاز، بدل تطوير اقتصادها والاهتمام 

برفع مستوى المعيشة والانفتاح على العالم 
عن غير طريق الابتزاز عبر البرنامج النووي.
كان العراق وسوريا ولبنان ثمّ اليمن من 
ضحايا الانطلاقة الجديدة لـ“تصدير الثورة“ 

في 2003 بعدما قدّمت إدارة جورج بوش الابن 
العراق على صحن من فضّة إلى إيران. يتبينّ 

اليوم كم كانت هذه الهديّة مسمومة. كانت 
مسمومة إلى درجة جعلت إيران تظنّ أنّها أهمّ 

لاعب في المنطقة، وأنّ لا شيء يمكن أن يقف 
في طريقها، خصوصا في العراق حيث قبل 

باراك أوباما بأن تكون صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة في البلد ابتداء من العام 2010. 

أسكرتْ الصفقة التي عقدتها ”الجمهورية 
الإسلامية“ مع إدارة أوباما المسؤولين 

الإيرانيين. جعلتهم لا يأبهون بالرأي العام 
العراقي وبوجود وطنية عراقية. حلبت إيران 

العراق وثرواته في مرحلة تولي نوري المالكي 
موقع رئيس الوزراء. ثمّ استفادت إلى أبعد 

حدود من تسهيلات الإدارة الأميركية في 
عهد باراك أوباما الذي لم يكن لديه من همّ 

سوى استرضاء طهران خشية خروجها من 
المفاوضات التي أدّت إلى توقيع الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي في تمّوز – يوليو 2015.

هناك الآن معطيات جديدة في العراق. بين 
أبرز المعترضين على الدور الإيراني أشخاص 

مثل عمّار الحكيم ومقتدى الصدر وحيدر 
العبادي الذي حالت طهران دون عودته إلى 
موقع رئيس الوزراء بعد انتخابات الثاني 

عشر من أيّار – مايو 2018. لم يتمكن رئيس 
الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي الذي خلف 

العبادي، إلى الآن، من تسمية وزير للداخلية 
حتّى بعدما يأس الجنرال قاسم سليماني من 
إيصال أحد قادة ”الحشد الشعبي“ إلى تولي 

هذه الحقيبة بغية تأكيد أن ”الحشد“ صار 
جزءا لا يتجزّأ من مؤسسات الدولة العراقية، 

على غرار ”الحرس الثوري“ في إيران.
بين من يرفض الهيمنة الإيرانية على 

العراق أشخاص مثل الحكيم والصدر 
والعبادي، معروف جيّدا أنّهم عادوا إلى 

بغداد على ظهر الدبابة الأميركية. هذا 
الواقع ليس سرّا. لم يعد سرّا أيضا أن المزاج 
الشيعي العراقي تغيّر من دون أن يعني ذلك 
أن إيران فقدت كلّ أوراقها في العراق. تغيّر 
هذا المزاج حتّى حيال المرجعية في النجف 
التي على رأسها آية الله السيستاني. بات 
مطلوبا من المرجع الأعلى في النجف عدم 

الاكتفاء بالعموميات وأخذ مواقف صريحة من 
السياسة الإيرانية تجاه العراق ومن الدولة 

المدنية فيه.
كيف ستتعاطى إيران مع المستجدات 

العراقية؟ هل تدرك أنّ التغييرات التي أجرتها 
على الأرض والتي شملت عمليات تطهير ذات 

طابع مذهبي لم تؤد إلى النتائج المرجوة، أي 
إلى جعل المدن العراقية مثل بغداد والبصرة 
أشبه بإحدى ضواحي طهران. لم يعد صيف 
البصرة بعيدا. الصيف في هذه المدينة، ذات 
الأكثرية الشيعية، يبدأ في نيسان – أبريل. 
سيكون صعبا على سكانها الرضوخ لحياة 

البؤس التي يعيشونها في ظل غياب الكهرباء 
والماء وانتشار الأوبئة في وقت يعرف كلّ 

بصراوي الدور الذي لعبته إيران في عملية 
إفشال كلّ مشروع حيوي استهدف إعادة 
الحياة إلى البنية التحتية للمدينة. تعوم 

البصرة على النفط. أين ذهبت مليارات 
الدولارات من العائدات النفطية منذ ما يزيد 
على خمسة عشر عاما حين بدأت إيران، عبر 
ميليشياتها، تفرض نمطا جديدا للحياة في 

المدينة؟
لم تعد من حدود للاعتراضات العراقية 
على إيران. لمس ذلك كلّ من ذهب إلى بغداد 

حديثا لمس اليد. عاجلا أم آجلا، ستكون هناك 
أحداث كبيرة في العراق حيث بات المواطن 

العادي يعرف أن الخيار واضح بين خطين. إما 
مؤسسات لدولة عراقية… وإما دولة لتغطية 
”الحشد الشعبي“ الذي ليس سوى مجموعة 

من الميليشيات المذهبية تدار من طهران. 
الخيار واضح، تماما كما الحال في لبنان. إمّا 
الجيش اللبناني وإمّا سلاح ميليشيا مذهبية 
تريد السيطرة على مؤسسات الدولة والتحكّم 
بها إرضاء لنظام مفلس اسمه النظام الإيراني.

لا شكّ أن على العرب، عموما، التعاطي 
بحذر مع المستجدات العراقية. لكنّ عليهم 

أخذ المستجدات على محمل الجدّ. لن تتغيّر 
الأوضاع بين ليلة وضحاها، ذلك أن عمر 

الوجود الإيراني في العراق منذ 2003. هذا 
لا يمنع ضرورة وضع العراق تحت المراقبة 
الدقيقة. لا بدّ من هذه المراقبة في ظلّ رغبة 

لدى قيادات شيعية كبيرة في إعادة المياه إلى 
مجاريها بين العراق ومحيطه العربي من جهة، 
وفي ظلّ العقوبات الأميركية التي بدأ مفعولها 

يظهر داخل إيران من جهة أخرى.

ام
ّ

حين ترتكب إيران خطأ صد
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{وجـــود القوات الأمريكية فـــي العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وهذه القوات والتحالف 

الدولي والناتو ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك}.

جوي هود
القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق

{هنـــاك مخاوف من تزايـــد إعداد القوات الأميركية في العراق بعـــد خرقها لاتفاقية التعاون مع 

العراق. صياغة قرار سحب القوات الأميركية تعتمد على إجابة رئيس الوزراء}.

حنين القدو
النائب عن تحالف البناء في العراق

الولايات المتحدة تجرب سياسة القلق في سوريا والعراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ترتكب إيران حاليا الخطأ ذاته الذي 

ام في العام 1990 عندما 
ّ

ارتكبه صد

 شيء صار مباحا له، 
ّ

 كل
ّ
اعتقد أن

ل إلى قوة إقليمية لا 
ّ
وأن العراق تحو

يستطيع أحد الوقوف في وجهها. 

كانت لديه قراءة خاطئة لخريطة 

التوازنات الإقليمية والدولية

القوات الأميركية استخدمت وتخادمت 

في التغطية الجوية مع أهداف 

المشروع الإيراني في تدمير المدن 

عندما كانت فصائل الحشد الطائفي 

تتربص بالمشهد السياسي في العراق 

بسياسة التبذير بدماء العراقيين 

وتدمير مدنهم تحت مبررات التحرير

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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القرصنة المالية الإسرائيلية والحال الفلسطينية

ألف إرهابي وإرهابي واحد

} في مطلع هذا الأسبوع أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عن 

اقتطاع ما قيمته 139 مليون دولار سنوياً، من 
الأموال الفلسطينية التي تجبيها الحكومة 

الإسرائيلية كجمارك، بأسلوب المقاصة 
على السلع الواردة إلى أراضي السلطة 

الفلسطينية. وجاءت ردود أفعال الناطقين 
باسم السلطة مستنكرة لهذا الاقتطاع الذي 
يعادل القرصنة واستغلال الاحتلال نفوذه 

للاستحواذ على مال فلسطيني عنوة. ولوّحت 
الردود باحتمال أن تجتمع ما تسمى ”اللجنة 
العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي“ لكي 

تتخذ قرارات قال صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

إنها ستكون ”حاسمة ومصيرية“.
وأغلب الظن أن إسرائيل لا تنتظر 

تصريحا من عريقات لكي تعلم إلى أين تتجه 
الوجهة وما الذي ستتمخض عنه اجتماعات 

أي لجنة، لأنها، ببساطة، ترصد اتجاهات 
حديث وقناعات جماعة السلطة الفلسطينية 
في الأراضي المحتلة بنسبة 100 بالمئة وعلى 

كل صعيد، وتعرف رأي كل شخص، ولولا ذلك 
لما سمحت أصلاً باجتماعات ”المجلس المركزي 

الفلسطيني“ الذي هو الإطار الوسيط بين 
برلمان منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية. لذا 
فإن إسرائيل تدرك أن الصيغة التي تحدّث بها 

عريقات وتلمحّ إلى فكرة حل السلطة كجواب 
على قرصنتها، المقصود بها حث الوسطاء في 

الإقليم والعالم على التدخل ”لإنقاذ الوضع“ 
وإبقاء السلطة.

ففي المنظور الإسرائيلي يظل الهدف من 
خطوة الاقتطاع، مناورة تجلب الوسطاء، 

ثم يكون التوصل من خلالهم إلى حل وسط، 
لتسجيل ما يشبه التراجعات الإسرائيلية 

التي تساعد في التغطية على تطرف حكومة 
نتنياهو في المسائل الأساسية.

في هذا السياق سيكون الحل الوسط، 
بالنسبة للفلسطينيين أن يُصار إلى تسديد 

مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من خلال 
عناوين أخرى، إغاثية أو إنسانية، شرط أن 
تطرح السلطة عن نفسها وتخصم مهامها، 
واحدة من أهم مسؤوليات منظمة التحرير 

ذات البُعد الاجتماعي الموصول بمسؤوليتها 
السياسية، وهي المسؤولية التاريخية عن 

رعاية أسر الشهداء والأسرى. وقبل التوصل 
إلى هكذا تدبير، سيكون من المستبعد تماماً 
أن يرفض رئيس السلطة الفلسطينية تسلم 

أموال المقاصة منقوصة فلساً واحداً مثلما قال 
ووعد. فهو يعرف طبائع معاونيه، ويدرك أنهم 
ليسوا في الموضع الذي يساعده على أن يتخذ 

هكذا موقفا من موقع استراحته الشخصية 
من الناحية المالية، لذا فإن صائب عريقات 
استبق الأمر، عندما أكد على عزم السلطة 

على الاستمرار في صرف مخصصات أسر 
الشهداء والجرحى، وقال بتلقائية وبالحرف 
”سنقطع عن أنفسنا ونعطيهم“. وهذا معناه 
إما إن التدفق المالي على مجموعة الموالين 
والمحظيين، سيظل جارياً في حال الاقتطاع 

الإسرائيلي، وعندئذ ربما يضطر عريقات 
لأن يقتطع منه، أي عن نفسه، ويعطي الأسر، 

أو إن أثرياء السلطة سيتولون الصرف من 
جيوبهم، وهذا هو المستبعد.

في سياق السجال بين قيادة السلطة 
الفلسطينية وحكومة نتنياهو حول 

مخصصات الأسرى وذوي الشهداء؛ لن يُفضي 
كل طرف بما عنده لإضعاف حجج الطرف 

الآخر. فإسرائيل لن تقول لرئيس السلطة إن 
حكومته لم تكن صاحبة براءة اختراع منطق 

القطع والاقتطاع، وإنه هو الذي ابتدع أسلوب 
قطع الرواتب وتجويع الأسر ورمي الأطفال 

والنساء في حال العوز والفاقة. وحتى 
الصحافة الإسرائيلية لن تكتب بالتفصيل 

عن ظاهرة قطع الرواتب وآثارها الاجتماعية 
الكارثية ولا عن أماكن سكن الفئات 

الاجتماعية المتضررة، ولن تنوّه إلى أنّ ما 
تبقى من مخصصات الأسر الفلسطينية التي 
ضحت بأبنائها، ينحصر في مخصصات بشر 

بعيدين مكانياً لا يستطيعون الوصول إلى 
ميدان المنارة في رام الله أو إلى ”المقاطعة“ 
للاحتجاج وإطلاق النداءات بوجوب رحيل 

عباس، مثلما فعل المحتجون على قانون 
الضمان الاجتماعي المجحف.

لا يختلف اثنان ممن وقعت في رؤوسهم 
فأس قطع رواتب الأسر في غزة أو عايشوها، 

على أن التعاطف في أوساط الفلسطينيين 
مع عباس ضعيف إن لم يكن معدوماً، بل إن 
البعض الساذج رأى أن التدبير الإسرائيلي 

والقرصنة الأخيرة، إنما جاءت استجابة 
لدعوات عجوز فقيرة وجدت نفسها وأحفادها 
بلا مصدر رزق، بفعل قرار إقصائي من عباس. 

فليست كل عناصر البشر قادرة على أن تنظر 
للمسائل نظرة شمولية وأن تميز بين فاعل 

وفاعل. فما يفعله الاحتلال اليوم، مُدان وفيه 
رائحة المستوطنين الأشرار، الذين استمرأوا 

الانقضاض على الحق الفلسطيني في الأرض 
والزرع والأمن والحياة.

أما الفاعل الفلسطيني، فأمره يختلف. 
فهذا يستغل نفوذه والقرار المالي الذي 
استحوذ عليه فيُسيء استغلال الأمانة، 

بعد أن تحقق له، بخلاف القانون والوثيقة 
الدستورية، التفرد بالسيطرة على المال 

الاجتماعي وتصفية حساباته مع كل صاحب 
نقد أو موقف أو رأي، أو حتى مع كل شهيد 

أو أسير، كان قبل عشرين أو ثلاثين سنة، 
يعمل وفق منهج مغاير. وللرد على مثل هذا 

المتعدي على حقوق الناس سياق آخر، يختلف 
عن سياق الرد على الاحتلال.

من يتأمل المشهد الفلسطيني يرى أن 
الخطوط كلها باتت مضروبة أو معطلة، ولا 

طريق سالكاً: المصالحة لإنهاء الانقسام، 
الوحدة لمواجهة التحديات، الإصلاح لبناء 
المؤسسات والحفاظ على حواضن النضال 

الوطني، الاحتكام للإرادة الشعبية، التنمية 
والارتقاء بحياة المجتمع، رفع الحصار 

وإطلاق الحريات، النهوض بمستوى الحضور 
السياسي لكي يصعّب على الآخرين تجاوز 

الشعب الفلسطيني.. كل تلك وغيرها، ملفات 
يقف حيالها رئيس السلطة وحماس، كمن 

أخربوها ولم يتواضعوا ولم يقبلوا على الأقل 
أن يجلسوا على تلّها ويتحملوا المسؤولية.

} يقول رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في 
تونس إن بلاده استقبلت مؤخرا ألف إرهابي 
قادمين من مناطق النزاع. تلك الألف هي رقم 

كبير بالنسبة لبلد صغير مثل تونس، غير 
أنه لا يعبر عن حقيقة عدد التونسيين الذين 
انضموا إلى الجماعات الإرهابية بعد ثورة 

الياسمين، وبالأخص في السنوات التي 
سيطرت فيها حركة النهضة على السلطة 

هناك. الأمر المؤكد أن راشد الغنوشي 
وجماعته يعرفان تلك الحقيقة.

طبعا كانت هناك أنباء هي عبارة عن 
تسريبات على قدر من المصداقية عن تسلل 

مئات العناصر الإرهابية إلى تونس في أوقات 
سابقة من غير أن يتعرض أحد منهم للمساءلة 

تجسيدا لمقولة ”عودة الابن الضال“ التي 
تبناها الغنوشي.

هناك في المنظمات الدولية مَن يعتقد أنّ 
من حق التونسيين على بلادهم أن تحتضنهم 

بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها.
هو أمر فيه الكثير من الخداع والتضليل 

الذي يتم تحت شعار حقوق الإنسان وهو 

شعار يُرفع في وجه تونس، ولا يُرفع في 
وجه بلجيكا أو فرنسا أو ألمانيا وسواها من 

الدول الأوروبية التي سبق لها وأن صدّرت 
آلاف الإرهابيين إلى مناطق النزاع في الشرق 

الأوسط وبالأخص إلى سوريا والعراق.
مشكلة تونس أنها دولة مستضعَفة. لا من 

قبل المجتمع الدولي فحسب بل وأيضا من قبل 
حزب سياسي يساهم في الحكم ويسعى إلى 
توسيع حصته في السيطرة على السلطة هو 

حركة النهضة.
وكما أرى فإن تأثير الضغوط الدولية على 
تونس هو أقل أهمية في ذلك المجال من تأثير 

ضغوط حركة النهضة التي تضع المسألة 
بطريقة مخادعة في طابع اجتماعي تحرض 

من خلاله المجتمع، بعضه على البعض الآخر 
لينتهيا في ما بعد إلى الاستسلام للطابع 

القانوني الذي يرهق الدولة التونسية بتكلفة 
مضافة، هي عبارة عن هدر للمال العام في 

وقت، تمر به البلاد بضائقة مالية خانقة.
فتونس حين تستقبل مضطرة أبناءها 

العائدين من المهجر الإرهابي يقع عليها 

واجب استضافتهم في فنادق خاصة، هي 
عبارة عن سجون ينبغي أن تكون مخصصة 

لسجناء ذوي أهمية عالمية. وكما أرى فإن 
المطلوب من تونس في ذلك المجال هو أكبر 

من قدرتها.
فهل يحق لها مثلا أن تحاكم أولئك 

الإرهابيين على ما ارتكبوه من جرائم ضد 
الإنسانية في سوريا والعراق؟ ذلك السؤال 

يمكن أن يكون مفهوما لو أن صياغته 
تمت بطريقة أخرى. ”هل يُسمح لتونس أن 

تحاكمهم باعتبارهم مجرمي حرب؟“. ولكن مَن 
هي الجهة التي في يدها قرار من ذلك النوع؟

ذلك ما يجهله التونسيون. وهو ما يشكّل 
عقبة بينهم وبين اتخاذ الإجراء القانوني 

الصحيح. قد تلقي الدولة التونسية بأولئك 
الإرهابيين في سجون خاصة، إذا توفر لها 

المال لإنشاء تلك السجون، من غير أن تحرج 
نفسها بمسألة محاكمتهم المحظورة. لكنها 

حينها ستقف أمام عقبة قانونية أخرى. ذلك 
لأن إجراء من ذلك النوع يعد مخالفة صريحة 

للدستور الذي يحفظ للمواطن الحق في 

محاكمة علنية عادلة. وكما يبدو فإن حركة 
النهضة مطمئنة إلى أنها ستكون في منأى 

من الاتهام بالتورط في تصدير الإرهابيين من 
تونس إلى مناطق النزاع. يعود سبب ذلك 

الاطمئنان إلى أن الفخ الذي نُصب للسلطة 
التنفيذية لن تستطيع السلطة القضائية 

الاقتراب منه.
لن تكون هناك تحقيقات جادة لمعرفة 

أسرار العملية التي تم بموجبها تسفير مئات 
التونسيين إلى سوريا بعد أن تم تجنديهم 

من قبل جهات محلية تم تمويلها من قبل دول 
وأجهزة مخابرات عالمية.

وما لم تجرَ تلك التحقيقات وتعلن 
نتائجها على الملأ، فإن حركة النهضة ستظل 

قادرة على استعمال ورقة الإرهابيين المعتقلين 
من غير محاكمة في الضغط على الحكومة 

التي لا تملك ما تدافع فيه عن نفسها.
ألف إرهابي هم في الحقيقة ألف حبل 

يُلف حول رقبة الدولة التونسية لكي 
تستسلم لرعاة الإرهاب المحليين الذين 

يديرهم إرهابي.
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إسرائيل لن تقول لرئيس السلطة 

إن حكومته لم تكن صاحبة براءة 

اختراع منطق القطع والاقتطاع، وإنه 

هو الذي ابتدع للمرة الأولى في تاريخ 

الفلسطينيين أسلوب قطع الرواتب 

وتجويع الأسر ورمي الأطفال والنساء 

في حال العوز والفاقة

ألف إرهابي هم في الحقيقة ألف حبل 

لف حول رقبة الدولة التونسية لكي 
ُ

ي

تستسلم لرعاة الإرهاب المحليين الذين 

يديرهم إرهابي

العالم على وقع الانسحاب الأميركي.. عود على بدء

} وكأن المناخ العالمي يسترجع حالة سياسية 
خبِرها من قبل، سيولة في الأحداث وتشابك 
للمواقف بحثاً عن درجة من الاستقرار التي 

ستطبع الحقبة التالية من تاريخ الكون 
وسيرة البشرية، بعض من ملامح اليوم 

تشبه تلك الأجواء التي عصفت بالعالم نهاية 
الحرب العالمية الثانية، مروراً بالحرب الباردة 

التي كانت آخر مناسبات المنافسة على سدة 
العالم، انتهاء بشكل سياسي انفردت فيه 

الولايات المتحدة بقيادة العالم والتأثير في 
أدق تفاصيله.

لكن ذلك يتغير الآن، انطلاقاً من تواضع 
قوة الولايات المتحدة وأعراضها الانسحابية 

في عدد من المواقع والمواضع التي كانت خلال 
العقود السالفة محلاً تقليدياً لنفوذها، وملعبا 
مريحا لسياساتها وهي تعزز دورها وتضبط 

إيقاع العالم واتجاهاته عبرها.
كما أن استعادة روسيا- وهي آخر 

من قاوم الانفراد الأميركي- لبعض دورها 
وحضورها في محيطها الحيوي والشرق 

الأوسط وحوض أميركا الجنوبي، يقترب من 
مشابهة فترة سابقة، ورغم أنها تعاني بعض 

الوهن في اقتصادها وقدراتها التنافسية 
بما لا يرقى إلى مقارعة الولايات المتحدة، 

لكن روسيا فلاديمير بوتين تحظى بثقة 
الكثير من اللاعبين في عدد من الملفات، في ما 
تخسر واشنطن، بالمقابل، المزيد من حلفائها 

وأصدقائها.
حتى أن الفصائل الفلسطينية بحثت على 

طاولة في موسكو خياراتها، ثقة في روسيا 
وعدالتها الأقل انحيازاً من الولايات المتحدة 
التي جاهرت بتحجيم الحقوق الفلسطينية 

لصالح المزيد من الحظوة لتلب أبيب، وحاولت 
عبر مؤتمر وارسو تقديم اقتراحاتها الجائرة 

في الملف الفلسطيني، لولا أن السلطة 
الفلسطينية وسلة الفصائل المختلفة اختارت 

أن تميل إلى موسكو واجتمعت بوزير 
الخارجية سيرجي لافروف الذي هاجم نية 

واشنطن حصار الفلسطينيين وحرمانهم 
حقوقهم.

بديلاً عن روسيا ثمة لاعبين جدد، يملكون 
مقومات أكثر تنافسية من موسكو، وسيكون 

لهم دور أكثر فاعلية في تشكيل وتعديل 
الواقع السياسي العالمي، من ذلك التنين 

الصيني الذي استيقظت عنقاؤه، وسجلت 
قدراته الاقتصادية قفزات هائلة دفعت الجانب 

الغربي من العالم لتحسس رقبته مستشعراً 
هذا الخطر الداهم والقائم.

كما أن الهند بانطلاقتها الاقتصادية، 
واليابان التي أخذت تتململ من واقعها 

الاستسلامي وبدأت في تحريك بعض ما يقيد 
حركتها في دستورها، لاسيما وأن النفس 

الحمائي الذي تمارسه الولايات المتحدة اليوم 
يحفزها للعمل بشكل منفرد وتصميم حركتها 

استجابة لحاجاتها وبحث بدائلها.
ماذا عن أوروبا التي كانت في حقبة ما 
تنفض عنها غبار المعارك وترفع عن كاهلها 

أعباء ومتاعب حربين عالميتين، وكانت 
الولايات المتحدة وقتئذ تشبه لقطة المصور 
كيفين كارتر التي جسدت مجاعة عام 1993 
في السودان، لنسر يرقب موت طفلة ناحلة 

الجسد لينقض عليها.
تعاني أوروبا اليوم من متاعب جمّة، ليس 
آخرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 

رغم عنت التفاصيل في هذا الخروج المأزق، 
وتواجه أوروبا ظروفها المتغيرة فيما لا تهتم 
واشنطن الترامبية سوى بزيادة تكاليف هذه 

المشاق والظروف غير السارّة.
تخرج القوات الأميركية من سوريا لكنها 
تفكر في إرسال 5000 مجند حسب ما كشفته 

مذكرة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، 
جون بولتون، بشأن نوايا الولايات المتحدة 

تجاه فنزويلا.
تعود القضية الكردية إلى نقطة الصفر، 

عارية إلا من الوعود المرسلة، وتكثف واشنطن 
من وجودها في العراق مجدداً بعد أن بحثت 

عن فرص انسحاب نهائي يطوي هذا الملف 
العالق في أروقتها.

تستنزف واشنطن الكثير من طاقتها 
واهتمامها في الانشغالات الداخلية، وزاد 

تسنّم ترامب لمقاليد حكم البلاد في توريطها 
بالمزيد من الانكفاء إلى الداخل، أكثر من 

ذلك باستخدام الملفات الخارجية في محرقة 
الاستهلاك والمقايضات المحلية، الأمر الذي أثّر 

على فعالية الدور الأميركي وأربك حسابات 
الحلفاء وترتيباتهم وخلق ثغرات عديدة في 

جدار الواقع السياسي للعالم.
تكابد إسرائيل لنيل بعض الاعتراف من 

عواصم عربية كان يوما حلما سابحا في 
فضاء المستحيل، ويسوّق بنيامين نتانياهو 
-لأغراض انتخابية بحتة- للتقارب مع تلك 
العواصم، لكن الواقع لا يؤشر إلى احتباس 

المسألة الفلسطينية في عثرتها دون أفق يلمع 
بنهاية سعيدة.

وكأن قدر هذه المنطقة، والعالم أجمع، أن 
يستمر عالقاً في عثراته، متوقفاً عن التقدم 

لطي متاعبه المستمرة، واقفا بدون حراك إلا 
اجترار ماضيه القريب والبعيد باستمرار.

ماذا يدور في بالك وأنت تقرأ خبر 
اللبناني جورج زريق، الذي توفي في باحة 

مدرسة بقضاء الكورة شمالي لبنان، وقد 
أضرم النار في نفسه بعد أن رفضت المدرسة 

تقديم إفادة له حتى ينقل ابنته إلى مدرسة 
أخرى.

وتستعيد بين سطوره بعض ما حدث 
وانطبع على السنوات التالية لهبّة 2011 

الشعبية منذ حوّل التونسي محمد البوعزيزي 
جسده فتيلاً لاشتعال الأوضاع وانفلاتها من 

عقالها.
يحدث الأمر نفسه مع انتفاضة الشعب 

السوداني ضد جمود الأوضاع، وتقابلها نفس 
ردة الفعل من قبل الجهاز الحكومي للرئيس 

البشير، وكأن شيئاً لم يتغير، ووعياً لم ينبت، 
ومرحلة مختلفة لم تبدأ.

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

 من 
ً
كل شيء يتغير الآن انطلاقا

تواضع قوة الولايات المتحدة وأعراضها 

الانسحابية في عدد من المواقع 

والمواضع التي كانت خلال العقود 

السالفة محلا تقليديا لنفوذها، وملعبا 

مريحا لسياساتها وهي تعزز دورها 

وتضبط إيقاع العالم واتجاهاته عبرها



اقتصاد
{نسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة من خلال 

خطط لزيادة نسبة الصادرات من إنتاج الشركة إلى 30 بالمئة}.

أندرياس شوير
رئيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية

{نشـــعر بالأســـف لقرار انســـحابنا من الســـوق البريطانية وبيع وحدتنا إلى دولفين فايننشـــال 

بسبب تغير أولوياتنا الاستراتيجية التي عكستها الخطوة الصحيحة للبنك}.

مارتن كيلر
الرئيس التنفيذي لبنك فالكون السويسري
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} بكــين - هاجـــم ريـــن تشـــنغفاي مؤســـس 
مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 
مســـاعي الولايـــات المتحـــدة لمنع شـــركته من 
الانتشـــار عالميا، قائلا بلهجـــة تنم عن تحدّ إن 
”العالـــم لا يمكنه الاســـتغناء عـــن تكنولوجيا 

هواوي الأكثر تطورا“.
وفـــي أول رد علني منذ اعتقـــال ابنته منغ 
وانزهو المديرة المالية للشـــركة في كندا مطلع 
ديســـمبر الماضي، قال تشنغفاي في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســـي) إنه ”لا 

يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا“.
وندد رين الرئيـــس التنفيذي لهواوي منذ 
العام 1988 بتوقيـــف ابنته بتهمة التواطؤ في 
انتهاك العقوبات الأميركيـــة على إيران، وقال 

إن للخطوة ”دوافع سياسية“.
وأضاف ”نحن نعتـــرض على ذلك لكن بما 
أننا ســـلكنا هـــذا الطريق، وبالتالي ســـنترك 
الأمر بيد القضاء“، حيث تعقد محكمة في كندا 

الشهر المقبل جلسة بشأن تسليمها.
وتجمـــع التقاريـــر العالمية علـــى أن أزمة 
هـــواوي تختزل جميـــع المناوشـــات التجارية 
الأميركيـــة مـــع الصـــين وكذلـــك الانتقـــادات 
الأوروبيـــة، إضافـــة إلى موجة قلـــق عالمي من 
هيمنـــة بكـــين على صناعـــة معـــدات وأجهزة 
الاتصالات وتقدمها المتسارع على جبهة الذكاء 

الاصطناعي.

وأضطر مؤسس هواوي للخروج من الظل 
خـــلال الأشـــهر الماضية مـــع تزايـــد الضغوط 
على الشـــركة على خلفية اتهامات بالتجسس 
علـــى صلة بالاســـتخبارات الصينيـــة، وحملة 
بقيادة أميركية لإقناع دول أخرى بالتوقف عن 

استخدام تكنولوجيا هذه المجموعة.
وتواجـــه هواوي، حملـــة تقودها الولايات 
المتحـــدة لإقناع حلفائها بإغـــلاق الطريق أمام 

تكنولوجيـــا شـــبكات الجيل الخامـــس فائقة 
الســـرعة، التـــي تصنعهـــا الشـــركة الصينية 

العملاقة.
وتقـــول الحكومة الأميركيـــة إنه من الممكن 
اســـتغلال منتجـــات شـــركة هـــواوي لغايات 
التجسس من قبل المخابرات الصينية، وهو ما 

نفته الشركة مرارا.
في المقابل، تؤكد كبرى شركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة أن الإجراءات المســـتندة إلى حماية 
الأمن القومي ســـتقوض الهدف، الذي تســـعى 
إليـــه وهو حماية التفـــوق الأميركي في بعض 

حلقات التكنولوجيا.
ويعتقـــد بعض المحللين أن توقيف مينغ قد 
يستخدم ورقة مساومة في المفاوضات الجارية 
لإنهاء الحرب التجارية المشـــتعلة بين البلدين، 
رغـــم نفي البيـــت الأبيض لوجـــود علاقة بين 

القضيتين.
والعـــام الماضيـــة، منعت دول عـــدة بينها 
أســـتراليا والولايات المتحدة الشركة الصينية 
مـــن المشـــاركة في أعمال نشـــر شـــبكة الجيل 

الخامس المستقبلية للاتصالات الجوالة.
كما منعت نيوزيلندا أكبر شركات اتصالات 
لديها من اســـتخدام تكنولوجيا هواوي لشبكة 
الجيل الخامس، فيما ذكرت تقارير أن تشيكيا 
اســـتثنتها من مناقصة بقيمة 20 مليون يورو 

لبناء بوابة إلكترونية للضريبة.
واتهمـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة أيضـــا 
هواوي بســـرقة أســـرار تجارية وبأنها قدمت 
مكافـــآت لموظفين لقـــاء ســـرقة تكنولوجيا من 

منافسين آخرين.
وقلل رين من أهمية الضغط المتزايد، حيث 
بـــدا واثقا من مســـتقبل الشـــركة. وقـــال ”إذا 
انطفـــأت الأنوار في الغرب، فســـيظل الشـــرق 

مشرقا.. الولايات المتحدة لا تمثل العالم“.

وأضـــاف إنه ”حتـــى وإن أقنعوا المزيد من 
الـــدول بعـــدم اســـتخدامنا لفترة مـــن الوقت، 

فلدينا خيار بتقليص حجمنا“.
ولكـــن الولايـــات المتحدة قـــد لا تنجح في 
مســـاعيها لإقناع كل حلفائها بالاســـتغناء عن 

تكنولوجيا هواوي.
المعلوماتي  وذكـــر تقريـــر لجهـــاز الأمـــن 
البريطاني أن لديه القدرة على معالجة المخاطر 
الأمنيـــة التي قـــد يمثلهـــا اســـتخدام معدات 

هواوي للجيل الخامس.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الاثنين عن 
مصدر لم تســـمه قوله إنـــه ”يمكن لدول أخرى 
أن تقـــول إنـــه إذا كان البريطانيون واثقين من 
الحد من المخاطـــر على الأمن القومي فيمكنهم 
أيضـــا طمأنـــة جمهورهـــم والإدارة الأميركية 
بأنهم يتصرفون بتأنٍ للسماح لمزودي خدمات 

الاتصالات باستخدام مكونات صينية“.

وقالـــت رئيســـة الحكومـــة النيوزيلنديـــة 
ســـبارك  شـــركة  إن  أمـــس  أردرن  جاســـيندا 
للاتصالات تجـــري محادثات مـــع جهاز الأمن 
لتهدئة المخاوف المتصلة بالمخاطر الأمنية التي 
يمثلها استخدام معدات هواوي لتطوير شبكة 
الجيـــل الخامس للاتصـــالات على المســـتوى 

المحلي.
وفـــي نوفمبر الماضـــي، منع جهـــاز الأمن 
النيوزيلنـــدي ســـبارك مـــن اســـتخدام هـــذه 
المعدات، متحدثاً عن ”مخاطر جدية على الأمن 
الوطني“، لكن أردرن قالت الثلاثاء إن الشـــركة 
من المشاركة في مد شبكة  لم تُستبعد ”إطلاقا“ 

الجيل الخامس.
وتتحـــدى قفـــزة مبيعـــات هـــواوي جميع 
المؤشرات وقد سارت بسرعة هائلة عكس تيار 
هبوط مبيعات الهواتـــف الذكية. وتمكنت من 
تجـــاوز مبيعـــات هواتف أبل الذكية بمســـافة 

شاســـعة لتحتل المركز الثاني وهي تتجه رغم 
كل المعارك لانتزاع الصدارة من سامسونغ في 

العام المقبل.
ورغم أن قطـــاع التكنولوجيـــا الصيني لا 
يـــزال يعتمد على صادرات أميركية معينة مثل 
الرقائـــق الإلكترونية، إلا أن معظم الشـــركات 
الأميركيـــة تصنـــع تلك الرقائـــق داخل الصين 
في وقت تبدو فيه بكين مندفعة بســـرعة فلكية 
للهيمنـــة علـــى قطـــاع التكنولوجيـــا المتقدمة 

عالميا.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الصين تصنع 
حوالـــي 90 بالمئـــة مـــن أجهـــزة تكنولوجيـــا 
المعلومات فـــي العالم وبضمنهـــا ثلاثة أرباع 
جميع الهواتـــف الذكية. ما يعني أن الاقتصاد 
العالمي يعتمد بشـــكل متزايـــد على الصين في 
تصنيـــع البنية التحتية العالميـــة لتكنولوجيا 

المعلومات.

}  لنــدن - اتســـعت تداعيات طـــلاق بريطانيا 
الوشـــيك من الاتحـــاد الأوروبي أمـــس بإعلان 
شـــركة هوندا اليابانية عن تحديد موعد نهائي 
لإغلاق جميع أنشطتها الصناعية في بريطانيا 

بغض النظر عن نتائج مخاض الانفصال.
وحاولت إدارة هوندا وعدد من المســـؤولين 
مثـــل جاســـتن توملينســـون النائب عـــن بلدة 
ســـويندون نفـــي علاقـــة خـــروج بريكانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي بقرار إغـــلاق المصنع، الذي 
يوظف نحو 3500 عامـــلا يقومون منذ أكثر من 

ربع قرن بتصنيع سلسلة سيارات سيفيك التي 
تنتجها الشركة.

لكن الخبـــراء يؤكـــدون أن ضبابية خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي هي الســـبب 
الرئيســـي حتى لو كانت هناك أســـباب أخرى 
لقرار إحدى أبرز الشركات اليابانية في صناعة 

السيارات والدراجات النارية.
وبررت الشركة موقفها بضرورة التكيّف مع 
المتغيرات في سوق السيارات العالمية، غير أن 
الاختصاصيين يرون أن شـــبح بريكســـت دون 

اتفاق يلقي بظله حتما على الشركات اليابانية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية للمحلل 
لـــدى معهد تـــوكاي طوكيو للأبحاث ســـيجي 
ســـوجيورا قوله إن ”هوندا كانت على ما يبدو 
تســـتعد لهذا الأمر منذ فتـــرة طويلة، ثم حدث 

بريكست ودفعها على الأرجح لاتخاذ القرار“.
وأشـــار إلى أن مســـتقبل مصنع سويندون 
كان منذ فترة موضع نقاش في شـــركة هوندا، 
وهو ما أكده أيضا زميله ساتورو تاكادا المحلل 
في شـــركة تي.آي.دبليو المتخصصة في قطاع 
السيارات، إذ قال إن ”هوندا واجهت صعوبات 

في السنوات الأخيرة“.
وتعمل نحو ألف شركة يابانية في بريطانيا 
حيث توظف حوالي 140 ألف شـــخص بصورة 

إجمالية، وفق التقديرات الرسمية.

والشـــركات اليابانية ليست الوحيدة التي 
تنســـحب جزئيا مـــن بريطانيا، لكـــنّ الحد من 
عملياتها تحديدا يترك وقعا كبيرا في بريطانيا 
نظرا لتاريخ طويل من الاســـتثمارات اليابانية 
في البلاد سعيا للإنتاج محليا بهدف التخفيف 
من حـــدة التوتـــر التجاري خلال الســـبعينات 

والثمانينات من القرن الماضي.
وكانت فورد قد كشـــفت الأســـبوع الماضي 
أنها أبلغت رئيســـة الحكومة البريطانية بأنها 
ربمـــا تنقل بعـــض أنشـــطتها الإنتاجيـــة إلى 
خارج بريطانيا بســـبب انفصالها عن الاتحاد 

الأوروبي.
وتقـــول ســـو ديفيـــس وهـــي من الســـكان 
المحليـــين ويعمـــل زوجها الســـابق في مصنع 
الشركة منذ عشـــرين عاما ”أعتقد أنها ستكون 

نهاية سويندون من دون هوندا“.
وأفاد ســـوجيورا أن شـــركات الســـيارات 
اليابانية اختارت بريطانيا قاعدة أوروبية لها 
في ظل بيئة اعتبـــرت مواتية للأعمال في عهد 
رئيســـة الوزراء المحافظة مارغريت ثاتشـــر في 

الثمانينات.
ولفـــت محللـــون إلـــى أن مـــا حســـم خيار 
الشـــركات لصالـــح بريطانيا عوضـــا عن البر 
الأوروبي أنها كانت جزءا من الاتحاد، في حين 

أن ذلك لن يعود قائما مع الانفصال.
وفجـــرت شـــركة نيســـان اليابانيـــة بداية 
الشـــهر الجاري صدمة مماثلة حين كشفت عن 
نيتها إلغـــاء خطط إنتاج ســـيارة رياضية في 
البلاد بســـبب المخاوف من حـــدوث طلاق دون 

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتقول رابطة منتجي وموزعي الســـيارات 
في بريطانيا، إن إنتـــاج بريطانيا من المركبات 
انخفض 9 بالمئة العام الماضي، في أكبر تراجع 

منذ الأزمة المالية العالمية في عام ركود 2008.
وقال مايك هاويس رئيس الرابطة إن ”عدم 
اليقين بشأن الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي 

ألحق بالفعل ضررا بالغا بالإنتاج والاستثمار 
والوظائف“. ودعا الحكومة إلى تجنب الخروج 

دون اتفاق.
وبدأت مبيعات السيارات وإنفاق شركاتها 
وإنتاجيتهـــا تتراجع منذ اســـتفتاء الانفصال 
بعد أن كان يوما ما يحقق نموا سريعا ويعمل 
به نحـــو 85 ألف موظف ويشـــيد به الساســـة 
باعتباره قصة نجاح نادرة في مجال الصناعة.

وبالنســـبة لصناعة السيارات تحديدا، فإن 
التغييـــرات الســـريعة في القطـــاع وفي البيئة 
التجاريـــة العالميـــة هـــي أيضـــا مـــن العوامل 
التي حملت الشـــركات على اتخاذ قرار خفض 

عملياتها في بريطانيا.
فاتفاق التبادل الحر الواســـع النطاق الذي 
دخـــل حيـــز التنفيذ هذا الشـــهر بـــين الاتحاد 
الأوروبـــي واليابان يحد من حوافز الشـــركات 
اليابانيـــة للإنتاج في أوروبا بما أن الرســـوم 

الجمركية ستخفض تدريجيا.
كما أن الشركات اليابانية تواجه عقبات في 
أوروبا حيث تتنافس مع شركات محلية عملاقة 

مثل فولكسفاغن الألمانية.
وفي نهاية الشـــهر الماضي، أعلنت شـــركة 
ســـوني اليابانية لصناعـــة الإلكترونيات أنها 
ســـتنقل مقرهـــا الأوروبـــي مـــن بريطانيا إلى 

هولندا لتجنب مشكلات جمركية.
وكانت باناســـونيك المنافسة لشركة سوني 
قـــد نقلت مقرهـــا الأوروبي مـــن بريطانيا إلى 
هولندا وســـط مخاوف من المشكلات الضريبية 

المحتملة للخروج من السوق الأوروبية.
كما أعلنت سلســـلة من الشركات اليابانية 
أنهـــا تعتـــزم نقـــل مقراتهـــا مـــن بريطانيـــا. 
وتتضمـــن القائمة مؤسســـات ماليـــة مثل بنك 
أم.يو.أف.جي ومجموعة سوميتومو ميتسوي 
المالية وشركتي نومورا وداياو للأوراق المالية، 
إضافـــة إلى شـــركات صناعة الســـيارات مثل 

تويوتا وهيونداي.

هواوي تتحدى قدرة العالم على الاستغناء عن تقنياتها

هوندا تعمق جراح البريكست بإعلان إغلاق مصنعها في بريطانيا

[ مؤسس الشركة يقلل من شأن الضغوط التي تمارسها واشنطن  [ رهان على تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات رغم الأزمة

[ اتساع موجة الهروب من التداعيات الكارثية لطلاق دون اتفاق  [ انحدار الثقة بمناخ الأعمال يفاقم المخاوف من فقدان الوظائف

تكنولوجيا صينية ترعب الغرب

شــــــككت شــــــركة هواوي الصينية بقــــــدرة العالم على الاســــــتغناء عــــــن تقنياتها وخاصة 
ــــــا الجيل الخامس للاتصالات التي تصنعها، متحدية الضغوط التي تمارســــــها  تكنولوجي
واشــــــنطن على حلفائها لوقف التعامل مع الشــــــركة بدعوى خضوعها للحكومة الصينية 

ومخاوف استخدامها في أغراض التجسس.

بلغت كوابيس البريكست ذروة جديدة بتحديد شركة هوندا اليابانية موعدا نهائيا لإغلاق 
مصانعهــــــا في بريطانيا، بعد أيام من تلويح شــــــركة فورد بالانســــــحاب وصدمات أخرى 
من شــــــركات عملاقة أخرى مثل نيسان وسوني وباناسونك وسلسلة طويلة من المصارف 

والمؤسسات المالية العالمية.

بالمئة من الأجهزة 

الإلكترونية في العالم 

تصنعها الصين وبضمنها 

ثلاثة أرباع الهواتف الذكية

90

في وداع خطوط الإنتاج والوظائف

مايك هاويس:

ضبابية البريكست 

ألحقت ضررا بالغا بالإنتاج 

والاستثمار والوظائف

سيجي سوجيورا:

شركة هوندا كانت تخطط للمغادرة  منذ 

فترة طويلة، ثم حدث بريكست ودفعها إلى 

اتخاذ القرار الآن

رين تشنغفاي:

لا يمكن للولايات المتحدة 

أن تسحقنا والعالم لا  يقدر 

الاستغناء عن هواوي
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اقتصاد
{ســـيتم بيع 30 شركة تمت مصادرتها خلال العام الجاري من بين 646 شركة كانت على ملك 

أصهار الرئيس المخلوع وأقاربه قبل 2011 رغم أن العديد منها في حالة إفلاس}.

محمد رضا شلغوم
 وزير المالية التونسي

{الحكومـــة المغربية تعتزم المضي في خطتها لوضع ســـقف لهوامش أربـــاح المحروقات، رغم 

رفض مجلس المنافسة غير الملزم لطلب اتخاذ إجراء في هذا الشأن}.

لحسن الداودي
وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب

}  لنــدن - تشــــير الملفــــات المطروحــــة علــــى 
أجندة زيارة ولي العهد الســــعودي إلى الهند 
التــــي بدأت أمس وكذلك زيارتــــه اللاحقة إلى 
بكــــين إلى أنها ســــتقلص النوافذ الاقتصادية 
الإيرانية على العملاقين الآسيويين إلى جانب 

ما أسفرت عنه زيارته إلى باكستان.
تؤكــــد التصريحات الإيرانية الغاضبة من 
نتائج زيارة إســــلام أباد حجم قلق طهران من 
توســــيع التحالفات الاقتصادية والسياســــية 
مع الدول الثلاث والتــــي يمكن أن تفاقم عزلة 
إيران الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية 

القاسية.
وكان الأميــــر محمد بن ســــلمان قد اختتم 
أمس زيارته إلى باكســــتان، التي أسفرت عن 
توقيــــع 5 اتفاقيــــات ومذكرات تفاهــــم بقيمة 
18.5 مليار دولار في مشــــاريع مشتركة تشمل 
قطاعــــات تكريــــر النفــــط والطاقــــة المتجددة 

والبتروكيماويات والتعدين.

ومن المتوقع أن يواصل محور العلاقات مع 
طهران حضوره في جميع الملفات الاقتصادية 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في 
ما يتعلق بالمنافسة بين باكستان وإيران على 
تطوير موانئ اســــتراتيجية لربط بلدان آسيا 

الوسطى بمنفذ على بحر العرب.
وقد أظهرت بيانات هذا الأســــبوع ابتعاد 
الهنــــد عن إيران حين أظهرت تراجع وارداتها 
مــــن النفط الخــــام الإيراني بنســــبة 45 بالمئة 
في الشــــهر الماضي، رغم اســــتمرار الإعفاءات 
الأميركية التي تســــمح لها بمواصلة شــــراء 

النفط الإيراني.
وظهرت بــــوادر نتائج زيــــارة ولي العهد 
الســــعودي إلى نيودلهي أمــــس في الصحف 
أن  الهندية التي أكدت مجلة ”بيزنس توداي“ 

الهند لديها الكثير لتكســــبه من إبرام شــــراكة 
استراتيجية مع السعودية.

وســــلطت المجلــــة في مقال بعنــــوان ”لماذا 
الضوء  يزور الأمير محمد بن ســــلمان الهند“ 
على الجانب الاقتصادي والعلاقات التجارية 
بــــين نيودلهي والريــــاض، وتتطلــــع الأخيرة 

للمزيد من الاستثمارات في الهند.
وتولي الســــعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الهند، التي 
تــــرى فيها فرصا كبيرة باعتبارها من أســــرع 
اقتصــــادات العالم نموا، ومــــا يقابله من نمو 

سريع في الطلب على النفط.
وكانت شــــركة أرامكو الســــعودية وشركة 
قــــد  (أدنــــوك)  الوطنيــــة  أبوظبــــي  بتــــرول 
أعلنتا العام الماضي، عن خطط للاستثمار في 
أحد أكبر مصانــــع التكرير والبتروكيماويات 
فــــي العالم فــــي ولايــــة مهاراشــــترا الهندية 

باستثمارات تصل إلى 44 مليار دولار.
ويقــــول محللــــون أن زيــــارة ولــــي العهد 
الســــعودي ســــاهمت فــــي تكريــــس ابتعــــاد 
باكســــتان عن إيران المجــــاورة لها من الغرب 
خاصــــة من خــــلال اســــتثماراتها في إنشــــاء 
مصفاة نفــــط عملاقة في ميناء غــــوادر، الذي 
من المرجح أن يقوض مستقبل مشروع تطوير 

ميناء جابهار الإيراني.
ولا تفصــــل بين الميناءين ســــوى مســــافة 
قصيــــرة حيث يقعــــان على جانبــــي الحدود 
الفاصلــــة بــــين البلديــــن، إضافة إلــــى تطابق 

الهدف من تطويرهما.
حظــــي  الــــذي  غــــوادر،  مينــــاء  ويبقــــى 
باســــتثمارات ســــعودية كبيــــرة حاضــــرا في 
محادثات الأمير محمد بن ســــلمان في كل من 
الهنــــد والصين، لأنها قــــد تقلص خطط الهند 
لتطوير ميناء جابهار الإيراني، الذي تســــعى 
طهران مــــن خلاله لتقديم خدمات لوجســــتية 

لدول أسيا الوسطى الحبيسة.
كما أن ميناء غوادر يمثل بوابة مشــــروع 
الممــــر الصيني عبر باكســــتان والتي تســــعى 
بكــــين من خلالهــــا إلى إيجاد نافــــذة لها على 
بحر العرب، والذي تستثمر فيه بكين نحو 60 
مليار دولار، والذي سيكون بديلا مثاليا لدول 

أسيا الوسطى عن الميناء الإيراني.
وتتضــــح حساســــية الموقــــف فــــي خلال 
التصريحات الإيرانية التي هاجمت باكستان 

واعتبرتها حليفا سعوديا ضدها خلال زيارة 
ولــــي العهد الســــعودي إلى إســــلام أباد. في 
المقابل تخشى باكســــتان من أن يسمح الدعم 
الهنــــدي لميناء جابهــــار في إقامــــة نيودلهي 
علاقات اقتصادية وسياســــية أوثق مع إيران 

وأفغانستان ودول آسيا الوسطى.
ويكشف كل ذلك أن الاستثمارات السعودية 
في الهند وباكستان ستغلق الكثير من أبواب 
إيــــران الاقتصادية مــــع البلديــــن، وكذلك مع 
الصــــين، التي تراهن على الممر الباكســــتاني، 
الذي تعتبره من أكبر محاور مبادرتها لإحياء 

طريق الحرير التاريخي.
وقد تزايدت أسباب ابتعاد بكين عن طهران 
مؤخرا بســــبب ميزان مصالحهــــا الكبيرة مع 
الســــعودية، إضافة إلى أنها يمكن أن تضحي 
بعلاقاتها مع طهران من أجل تخفيف الحرب 

التجاريــــة المســــتعرة بينهــــا وبــــين الولايات 
المتحدة.

ويمكــــن للزيادة أن تشــــكل ضربة قاســــية 
جدا لطهران، التي كانت تأمل بتدفق ما يصل 
إلى 5 مليــــارات دولار من التجــــارة الأفغانية
 عبــــر جابهــــار، وأكثــــر مــــن ذلــــك مســــتقبلا 
عبــــر التجارة مع دول آســــيا الوســــطى مثل 
وقرغيزســــتان  وأوزبكســــتان  تركمانســــتان 
ويمكــــن  وكازاخســــتان.  وطاجكســــتان 

للاستثمارات السعودية أن تخفف التوتر بين 
الهند وباكستان من خلال تخفيف التقاطعات 
الاقتصادية الناجمة عن دعم نيودلهي للميناء 

الإيراني.
ويرى محللون أن الاستثمارات السعودية 
فــــي الهنــــد وباكســــتان إلــــى جانــــب تعزيز 
العلاقات الاقتصادية مع الصين، سوف تعطي
 الريــــاض ورقــــة كبيــــرة لمواجهــــة الضغوط 
التــــي يثيرهــــا الكونغــــرس الأميركــــي ضــــد 

السعودية.
ويجمــــع المراقبون علــــى أن مصالح الهند 
والصين وباكستان مع السعودية أكبر بكثير 
مع أي علاقات محفوفة بالمخاطر مع إيران في 
ظل اقتصادها المشــــلول، إضافة إلى الضغوط 
الأميركيــــة التي تقيد جميع أنــــواع العلاقات 

الاقتصادية والتجارية مع طهران.

رهان الصين على الممر 

الباكستاني يقوض الآفاق 

المستقبلية والجدوى 

الاقتصادية لميناء جابهار 

زيارة ولي العهد السعودي للهند والصين تزيد عزلة طهران الاقتصادية

الحفاوة الهندية تكشف ميلا للتحالف مع السعودية على حساب إيران

} لم تعلن الحكومة التونسية حتى اليوم 
بشكل علني عن خطط لتعويم الدينار والذي 

كان سببا لإقالة وزيرة المالية السابقة 
لمياء الزريبي حينما كشفت عن ذلك لأول 

مرة في أبريل 2017 لكن المؤشرات تؤكد أن 
الحكومة ماضية فيها رغم التحذيرات من 

احتمال انكماش الاقتصاد ومفاقمة صعوبة 
معالجة الأزمات المتراكمة.

في ظل هذا الصمت، يبدو من شبه 
المؤكد أن تحرير أسعار الصرف سيكون 

أحد أبرز الإصلاحات ”الخفية“ التي 
تنوي الحكومة القيام بها عاجلا أم آجلا، 
باعتبارها أحد المقترحات المتفق عليها 
مع صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة 

الاستثمارية وتقليص معدل البطالة البالغ 
15.5 بالمئة وإنعاش النمو الاقتصادي 

تدريجيا.
كما لا يمكن تحليل هذا التوجه بمعزل 
عن اتفاقية التبادل التجاري الحرّ الشامل 

والمعمّق (أليكا) التي تنوي تونس 
توقيعها في مايو المقبل مع الاتحاد 

الأوروبي، في وقت يقول فيه المعارضون 
لتلك الاتفاقية إنها ستؤدي إلى آثار كارثية 
كونها تستند على فرضية جوهرية مفادها 

أن تكون قيمة اليورو نحو 6 دنانير لكي 
تتدفق جحافل المستثمرين الأوروبيين إلى 

البلاد.
تشير تحركات أسعار الصرف ونشاط 
الشركات التونسية، إلى أن الدينار دخل 

بالفعل مرحلة التعويم حيث فقد أكثر 
من نصف قيمته في غضون عامين فقط، 

وبمعنى أوضح فإن البنك المركزي لم 
يعد لديه أي صلاحيات للتدخل في سوق 

الصرف، وهو ما أقره محافظ البنك مروان 
العباسي صراحة منذ أن تولى منصبه قبل 

عام.

وما يعزز فرضية مضي الحكومة في 
ترك الدينار دون دعم في قبضة العرض 

والطلب، تلك التصريحات المتتالية 
لمسؤولي البنك المركزي، الذين يؤكدون 

أن الاقتصاد أمام مخاطر أكبر من أي وقت 
مضى، مع ترجيحهم تدهور قيمة العملة 

لمستويات أكثر انخفاضا في الفترة 
المقبلة مع ارتفاع منسوب التجذبات 

السياسية.
وطيلة العامين الماضيين، أبدى الاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية، الذي يضم رجال الأعمال، قلقه 
من التراجع الكبير للدينار وقال إنه يمثل 

خطرا حقيقيا على الاقتصاد المحلي 
وعلى الشركات التي تستورد أغلب المواد 
الخام من الخارج كونها تتعامل بالعملات 

الأجنبية في عمليات التوريد.
تظهر وثيقة تم تسريبها في 2016 
وتضمنت إملاءات صندوق النقد على 

تونس للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار 
دولار أن هناك نية لتغيير أسلوب التدخل 

في ما يتعلق بتحركات صرف الدينار 
مقابل العملات الأجنبية وإعادة صياغة 

قانون الصرف ليتلاءم أكثر مع التحديات 
المستقبلية.

في تلك المذكرة تمت الإشارة إلى أن 
تونس عاقدة العزم على إقرار قانون جديد 

لتحرير المبادلات التجارية الخارجية، 
وفقا للمعايير المعتمدة في أنظمة الصرف 

العالمية، وبموجب هذا الإجراء سيتم 
خفض قيمة العملة تدريجيا مقابل العملات 

الأجنبية.
ورغم إصرار الحكومة على أنها تسير 

في الطريق الصحيح في تنفيذ برنامج 
الإصلاح، فإن السلطات النقدية تحذر 

باستمرار من أن المزيد من تراجع قيمة 
الدينار ستكون له تداعيات سلبية أعمق 

تمس القدرة الشرائية للتونسيين وتعمق 
العجز التجاري، إلى جانب تفاقم الخلل في 

التوازنات المالية للبلاد.

وفي ظل هذه التناقضات في المواقف، 
تتزايد المخاطر، التي تحاصر الاقتصاد، 

في وقت تصل فيه آراء الخبراء إلى القول 
إن تونس في حالة إفلاس غير معلن بعد 

تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي بنحو 
60 بالمئة عن مستوياتها قبل الأزمة، التي 
ضربت البلاد في 2011، فضلا عن تضخم 

الديون الخارجية.
من المتوقع أن يرتفع الدين العام 

بنحو 3.2 مليار دولار خلال هذا العام، 
حسب وزير المالية محمد رضا شلغوم، 
لينضاف إلى قرابة 23.9 مليار دولار هي 
القيمة الإجمالية لديون البلاد المسجلة 

بشكل رسمي بنهاية 2018، وهو ما 
يفاقم أزمات المواطنين ويزيد 

الضغوط على الحكومة 
لتعديل أوتار الإصلاحات 

القاسية، التي تنفذها 
بالاتفاق مع صندوق 

النقد للحصول على بقية 
أقساط القرض.

عند إجراء تحليل 
بسيط على ما يحدث 

في سوق المال التونسي، 
نجد أن احتياطات البلاد من 

العملة الصعبة ارتفعت نهاية 
الشهر الماضي إلى حوالي 5.08 

مليار دولار من نحو 4.52 مليار دولار قبل 
شهر. وهذا لا يعني بالضرورة أن الأمور 
تسير على ما يرام، لأنها تظل بعيدة جدا 

عن مستويات ما قبل 2011 حينما كانت عند 
13.5 مليار دولار.

أغلب المحللين يشككون في وعود 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإخراج 
البلاد من دوامة الاقتراض بحلول العام 

المقبل، في حال تم تنفيذ باقي الإصلاحات 
والبرنامج الاقتصادي، الذي أطلقه حينما 

تولى السلطة أواخر أغسطس 2016، لأن 
أغلب القطاعات الإنتاجية الحيوية لا تعمل 

بالشكل المطلوب.

وعليه، فإن ما يظهر للعيان أن التعاطي 
الرسمي مع الوضع المالي للدولة يبدو 

مرتبكا بشكل عميق في ظل تصاعد القلق 
بشأن الوضع الاقتصادي المتأزم، خاصة 

مع سيل تحذيرات كبار المسؤولين في 
المركزي، حول احتمال إفلاس عدد من 

المصارف التي تواجه بالفعل أزمة سيولة 
خانقة.

وما يؤكد ذلك، اضطرار المركزي 
الصيف الماضي إلى إعلان قواعد حوكمة 
جديدة لإدارة النظام المالي للبلاد بهدف 
تفادي أي تداعيات سلبية محتملة على 

القطاع المصرفي رغم ارتفاع أرباح البنوك 
العام الماضي بنحو 25 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لكنها قد لا 
تأتي بنتائج ملموسة وفق 

ما هو مخطط له مع 
استمرار الضبابية في 

إدارة الأزمة.
وحتى المعهد 

التونسي للدراسات 
الاستراتيجية أطلق 
صفارات الإنذار من 
تفشي الأزمات في ما 

تبقى من القطاعات الإنتاجية 
النشطة إن لم يتم الإعلان عن 

حالة طوارئ اقتصادية فعلية. وطالب، 
في خطوة اعتبرها البعض خارج سياق 
مهامه الرئيسية، بممارسة ضغوط أكبر 

على صناع القرار لتنفيذ إجراءات عاجلة، 
وتسريع إصلاح الوضع، ولو نسبيا، خلال 

العام الجاري.
ونتيجة ارتباك الحكومة في معالجة 

الأزمة على أسس مستدامة، يتوقع كثيرون 
حدوث فوضى أكبر في أسعار الصرف في 
المدى القريب، ما قد ينعكس على ارتفاع 

معدل أسعار الاستهلاك البالغة حاليا 
7.1 بالمئة، بحيث تدخل الدولة في حالة 
ركود تضخمي ستؤدي إلى حدوث هزات 

اجتماعية أوسع.

اتساع الاقتراض خطوات تعويم الدينار التونسي في ميزان التوقعات المتناقضة

المصري من أسواق 

المال الدولية
} القاهرة – اتســـعت شـــهية مصر للاقتراض 
مـــن أســـواق المـــال العالمية بالإعـــلان عن قرب 
طرح ســـندات دولية بقيمة قد تصل إلى خمسة 
مليـــارات دولار في الأســـبوع الجاري ببورصة 

لوكسمبورغ.
وكانـــت مصر قـــد جمعت في أبريـــل العام 
الماضي مـــا قيمتـــه 2.46 مليـــار دولار من بيع 
ســـندات مقومة باليورو لأجل ثماني ســـنوات 
و12 عامـــا بفائـــدة 4.75 و5.625 بالمئـــة علـــى 

الترتيب.
وقالت صحيفة البورصة المصرية أمس إن 
القاهـــرة ”لن تجري جولـــة ترويجية للإصدار 
خاصة وأن الفترة الماضية شـــهدت اجتماعات 
بالمســـتثمرين واســـتطلاع الآراء بشأن أسعار 

الفائدة المتوقعة“.
ونســـبت وكالة رويترز لوزير المالية محمد 
معيـــط قولـــه إن بلاده بـــدأت أمس فـــي تلقي 

العروض في طرح سندات دولارية.
وقال معيط الشـــهر الماضي إن بلاده تعتزم 
البدء فـــي برنامج طرح الســـندات الدولية بين 
فبراير ومارس بعمـــلات مختلفة لجمع ما بين 

ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.
واختـــارت مصر بنـــوك غولدمان ســـاكس 
وسيتي  مورجان  وجيه.بي  وإتش.أس.بي.سي 
بنـــك لإدارة طرح الســـندات المقومـــة بالدولار، 
كما اختارت بنوك بي.أن.بي باريبا وســـتاندرد 
تشارترد وبنك الإســـكندرية وناتكسيس لإدارة 

طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلـــغ احتياجـــات مصـــر التمويليـــة في 
موازنـــة العام الحالي التـــي تنتهي في أواخر 
يونيو المقبل نحـــو 714.637 مليار جنيه (40.72 
مليار دولار)، منها 511.208 مليار جنيه في شكل 
أدوات دين محليـــة والباقي تمويلات خارجية 

من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وقالت صحيفة البورصة إن مصر ســـددت 
200 مليـــون دولار من متأخرات شـــركات النفط 
العالميـــة لتنخفض المديونية إلـــى مليار دولار 

حتى 15 ديسمبر الماضي.

رياض بوعزة
صحافي تونسي
زة اض

سلام سرحان
كاتب عراقي
ان لا

الحكومة بدأت بالفعل 

بترك الدينار الهش 

لقوى العرض والطلب 

وهو ما يؤكد أنها ماضية 

في تحرير أسعار الصرف

[ استثمارات الرياض يمكن أن تقلص علاقات نيودلهي مع طهران  [ المحادثات في الهند والصين تهدد مستقبل ميناء جابهار الإيراني
من المتوقع أن تتلقى المصالح الاقتصادية الإيرانية ضربات جديدة خلال زيارة ولي العهد 
الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان إلى الهند وبعدها الصين، بعد أن رجحت الاتفاقات 
الاســــــتثمارية مع إســــــلام أباد كفة ميناء غوادر الباكســــــتاني على حساب أحلام طهران 

بتطوير ميناء جابهار لتقديم خدمات لوجستية لدول آسيا الوسطى.

مجلة بزنس تودا:

الهند لديها الكثير لتكسبه من إبرام 

شراكة استراتيجية مع السعودية



محمد اليعقوبي

} تســـير التطـــورات في مجال توفيـــر الطاقة 
بخطى حثيثة، ويســـابق الخبراء والمخترعون 
الزمن للخـــروج بتقنيات جديـــدة تغير العالم 
نحو الأفضل. وخلال السنوات القليلة الماضية 
حققت العديـــد من الدول نجاحـــات باهرة في 
توفيـــر المـــال والاقتصـــاد في الطاقـــة، بفضل 
المصابيح المعروفة باسم ”أل.إي.دي“ أو ”ليد“، 
وهي ذات صمام ثنائـــي باعث للضوء الأزرق، 
بدلا من تلك التقليدية العالية الطاقة والمعروفة 
بلونهـــا الأصفر، إلا أن هذا التطور الاقتصادي 
قد صاحبه ارتفاع مســـتمر في نســـب التلوث 

الضوئي.
ومؤخـــرا أثير الجدل من جديـــد حول هذا 
النوع من الإضاءة، الـــذي ينتج أطول موجات 
خاصة بالضوء الأزرق، وإمكانية تســـببها في 

مخاطر كبيرة على البشر والكائنات الحية.

مخاطر كبيرة

باتـــت اليـــوم معظم 
المنـــازل والمـــدن تعتمد 
على إضـــاءة مصابيح 
التي تســـتهلك  ”ليـــد“ 
كهرباء أقل بنســـبة 80 
في المئة. وبينما تبدو 

تلك الأضواء جذّابة وتـــروق للناظرين، والأهم 
من هذا كله أنها موفرة للطاقة، إلا أن الرســـالة 

التي ينقلها العلماء لا تبشر بالخير.
وكشـــفت بعـــض الأبحـــاث التـــي أجريت 
في هـــذا الصدد أن ســـكان العالم قد أصبحوا 
يعيشـــون تحت خطر الســـماء الملوثة ضوئيا. 
ويرى الباحثون أن الليالي، التي لا تكون أكثر 
قتامة من الشفق، يمكن أن تؤثر على العمليات 
الفســـيولوجية التي تحدث أثناء المساء وعلى 
ســـلامة الإيقاع اليومي للناس، بالإضافة إلى 
إمكانية تســـببها في بعض الأمراض الخطيرة 
والاضطرابـــات  الســـرطانية  الأورام  مثـــل 
المزاجية، كما تؤثر على الكائنات والحيوانات 

الليلية.
لقـــد عبّـــر فابيو فالكـــي مـــدرس الفيزياء 
بمدينـــة تيينـــي الإيطاليـــة، عـــن مخاوفه من 
خطر التلوث الضوئي المتزايد منذ تســـعينات 
القـــرن العشـــرين قائـــلا ”في الســـابق لم يكن 
التلوث الضوئي يمثل مشـــكلة سوى للفلكيين 
فحســـب، وتطورت الحيـــاة على كوكب الأرض 
على أســـاس تعاقب الليـــل والنهار، كل منهما 
يســـيطر علـــى الكوكب لنصف الوقـــت، لكننا 
الآن أصبحنـــا نغلف كوكبنا بغيمة مبهرة من 
الضوء، لقد أصبح التلوث الضوئي مشـــكلة 

بيئية حقيقية على المستوى العالمي“.
وأضـــاف ”إن رؤية الســـماء وهي مرصعة 
بالنجوم مشهد يلامس الروح في روعته، وتبدو 
الجوانب المختلفة من الحضارة البشـــرية -من 
فلسفة وعلم ودين وفن وأدب، إلخ.- متأثرة 
إلـــى أبعـــد الحـــدود بنظرتنا إلى 
الســـماء ورؤيتنا لها، لكننا الآن 
ســـنفقد هذه الميزة، ولا نستطيع 
لمثل  المحتملة  العواقـــب  تقدير 
هذا الأمـــر. فما الذي 

سيحدث عندما نفقد مصدر إلهامنا المتمثل في 
تأمل روعة السماء ليلا!؟“.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على 
الكـــرة الأرضية ليـــلا، واعتمدت علـــى بيانات 
لقيـــاس الإشـــعاع من قمـــر اصطناعـــي تابع 
لوكالة ناســـا الأميركية، وهو مصمم خصيصا 
لقياس ضوء الليل، عن ازدياد سطوع الأضواء 
الاصطناعيـــة المنبعثة من المدن بشـــكل متزايد 

واتساعها على نطاق أكبر في أرجاء الأرض.
وأشارت الدراسة إلى زيادة نسبة المساحات 
المفتوحـــة علـــى ســـطح الكوكب التـــي تضاء 
اصطناعيا بـ2 في المئة سنويا، في الفترة بين 
عامي 2012 و2016. وأوضحت خارطة الإضاءة 
أن 83 في المئة من ســـكان العالم، و99 في المئة 
من سكان أوروبا والولايات المتحدة، يعيشون 
تحت ســـماء أكثر إشراقا بنســـبة 10 في المئة 
من حالة الإنارة الطبيعة تحت ســـماء مرصعة 
بالنجوم. ويتخوف العلماء من ”اختفاء الليل“ 
في العديد من البلدان، مما ســـتكون له عواقب 
ســـلبية على ”النباتات والحيوانات وســـلامة 

البشر“.
ويمكن أن يشـــكّل التلوّث الضوئي تهديدا 
لحوالي 30 في المئة من الكائنات الفقريّة وأكثر 
مـــن 60 في المئة من المخلوقـــات اللافقرية التي 
تنشط ليلا، من بينها نباتات وكائنات مجهرية.

التلوث الضوئي يهدد الحيوانات

استشهد الخبراء بافتقاد إشارات الملاحة 
الليليــــة المهمــــة والتغيرات التــــي تطرأ على 
العلاقات بين الكائنات المفترســــة وفرائســــها 
ويعتقدون أن التلوث الضوئي قد يؤثر أيضا 
علــــى الســــلوك التناســــلي للكائنــــات، وحتى 

صحة البشر.
ومن الحيوانات التي يمكن أن تتأثر بشكل 
مباشـــر بالتلـــوث الضوئي نذكر على ســـبيل 
المثال الســـلاحف البحريـــة والطيور المهاجرة، 
فالســـلاحف تضـــع بيضهـــا على الشـــواطئ، 
وعندمـــا يفقس البيض، تســـتخدم الســـلاحف 
الصغيـــرة ضوء القمر في الليـــل للتوجه نحو 
المحيط، ويمكن للضوء الاصطناعي الساطع أن 
يخدعهـــا ويتم توجيه الملايـــين منها بعيدا عن 
المحيط، ما يتسبب بشكل مأساوي في هلاكها، 
أمـــا الطيـــور المهاجرة فقـــد تتعرض لمشـــكلة 
مماثلـــة، فهي تســـتند لضوء القمـــر والنجوم 
كوسيلة للملاحة، ويمكن للأضواء الاصطناعية 

أن تحدث لها اضطرابا في توقيت الهجرة.

الإضـــاءة  أن  إلـــى  المعطيـــات  وتشـــير 
الاصطناعية تمر بمرحلة من التغير الســـريع، 
ولاســـيما الإضـــاءة الخاصـــة بشـــبكة الطرق 
الممهدة التي يبلغ طولها الإجمالي على مستوى 

العالم نحو 18 مليون كيلومتر.
وحذر كريســـتوفر كيبـــا، الباحث الألماني 
إلى مشـــكلة التلـــوث الضوئـــي المتنامية منذ 
عقود، مشددا على أن ظهور مصابيح ”ليد“ قد 
أدى إلى زيـــادة كمية الضوء القادمة من المدن 

بمقدار كبير.
ويعـــود اختراع أولى مصابيـــح ”ليد“ إلى 
ثلاثـــة علماء مـــن اليابان والولايـــات المتحدة، 
وهـــم إيســـامو أكاســـاكي وهيروشـــي أمانو 
من اليابان، وشـــوجي ناكامورا مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركية، وقـــد تم تتويجهم بجائزة 
نوبـــل للفيزيـــاء فـــي عـــام 2014، لاختراعهـــم 
صمامات ثنائية باعثة للضوء الأزرق في بداية 

التسعينات من القرن الماضي.
وقـــد مهدت تلـــك الخطـــوة الطريـــق أمام 
الضوء الأبيض الساطع، فمن خلال الجمع بين 
الضـــوء الأزرق بأضواء ”ليد“ حمراء وخضراء 
تم إنتـــاج جيل جديد مـــن المصابيح المقتصدة 

للطاقة البيضاء الساطعة.
وقد بدأ الاتحـــاد الأوروبي منـــذ عام 2009 
الحظر على إنتاج واستيراد المصابيح البراقة 
وات   100 ذات  والمصابيـــح  الضـــوء  ســـاطعة 

المستخدمة منذ القرن التاسع عشر.
ويعـــد الحظر واحدا من سلســـلة إجراءات 
اتخذها الاتحاد الأوروبي للاقتصاد في الطاقة 

ومواجهة التغير المناخي.
وعلـــى الرغم من كفـــاءة مصابيح ”ليد“ في 
توفير الطاقة، إلا أن كيبا يشير في دراسته التي 
نشـــرت نتائجها في مجلة ”ساينس أدفانسز“، 
إلـــى أن كمية الضوء الاصطناعـــي القادمة من 
ســـطح الأرض ليلا قد زادت في كمية الإشـــعاع 

مدفوعة بالتبني السريع لمصابيح ”ليد“.

تأثيرات نفسية

أكد كيبا على أن إضاءة الشـــوارع بشـــكل 
جيـــد وليـــس ســـاطعا مهمـــة للغايـــة للتنمية 
والسلامة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة 
تحســـين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الأمر 
من أجل الحـــد من التلـــوث الضوئي، وخفض 
كمية الضوء المهدر الذي تنبعث منه المصابيح.
وفـــي العـــام الماضـــي أصـــدرت ”الدورية 
العالميـــة للطـــب النفســـي البيولوجـــي“ بحثا 

لفريق يضـــم أطباء نفســـيين بارزين يحذر من 
الآثار المحتملة للضـــوء الأزرق الذي يصدر عن 

تلك الأجهزة على الصحة النفسية للبشر.
ورفع ذلك البحث من المخاوف بشـــأن ما قد 
يحدثه الضوء الأزرق من تأثيرات على البشـــر 
خـــلال النوم، ومـــا يمكن أن يصاحـــب ذلك من 

أعراض على حياتهم اليومية.

وعبر جون غوتليب، الأســـتاذ المســـاعد في 
الطب النفسي والعلوم السلوكية بكلية فينبيرغ 
للطب في شيكاغو، وأحد المشاركين في البحث 
عن قلقه بشـــأن تأثير الضـــوء الأزرق لمصابيح 
”ليد“ الذي ينبع من قلق أكبر بشـــأن العلاقة بين 
التعرض لذلك الضـــوء وحدوث أعراض هوس 
مرضـــي لدى المصابـــين بالاضطراب النفســـي 

الذي يُعرف باسم ”الاضطراب ثنائي القطب“.
وقـــال غوتليـــب ”لقـــد رأيـــت بالفعـــل أن 
التعـــرض للضـــوء التكميلـــي، الـــذي يُقدم في 
صـــورة علاج للضوء الســـاطع، كان مفيدا جدا 
بالنســـبة للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب. 
لكن الشـــيء الذي بدأت أدركـــه مؤخرا وببطء، 
هـــو أن التعرض للضوء بصـــورة مفرطة، وفي 
توقيتـــات خاطئـــة، يمكن أن يـــؤدي إلى نتائج 
عكســـية لدى من يعانون مـــن الهوس المرضي، 

وأن ذلك يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ“.
إلى ظاهرة  وأشارت صحيفة ”لوباريزيان“ 
التلـــوث الضوئـــي المتناميـــة في ظل انتشـــار 
اســـتخدام مصابيح ”ليد“ لأســـباب اقتصادية، 
واستغربت عدم إخضاع التقنية لدراسة معمقة 

رغم وقعها السلبي الواضح.
وربمـــا آن الأوان لإعادة النظـــر في أنظمة 
إنارة الشـــوارع، لأن سلامة البشـــر والكائنات 
الحيـــة لا يمكن أن توضع في كفة واحدة مقابل 

هدف ترشيد استهلاك الطاقة.
ولكـــن توفيـــر الطاقة مع الحد مـــن التلوث 
الضوئي، ليس أمرا مستحيلا، طالما أن عائدات 
الطاقة التي يتـــم توفيرها لا تنفق على إضافة 
بهدف جعل البيوت  المزيد من مصابيح ”ليـــد“ 

والمدن أكثر إنارة.

تحديات

مصابيح توفير الطاقة مفيدة للاقتصاد وخطرة على الصحة والبيئة 
[ الإشعاع الضوئي يهدد باختفاء الفارق بين الليل والنهار  [ وميض مصابيح {ليد} يسبب اضطرابات للبشر والكائنات الحية

ــــــح الموفرة للطاقة يبدو جذّابا فــــــي أهدافه المعلنة،  التوجه القوي نحو اســــــتخدام المصابي
وخاصة دوره في اقتصاد الطاقة وتوفير المال، ويشــــــير خبراء إلى أن الإمكانيات التقنية 
لمصابيح ”ليد“ الموفرة للطاقة تحسنت كثيرا، في ما بين العامين والأعوام الثلاثة الأخيرة. 
وتوجــــــد حاليا أنواع مختلفة لظلال مصابيح ”ليد“، حيث مــــــن الممكن التحكم في كل من 
ظلال المصابيح ونســــــبة إنارتها من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية، ورغم مزايا هذه 
المصابيح التي توفر الكهرباء لكنها في المقابل تحمل جوانب ســــــلبية وخطيرة، فالرســــــالة 
ــــــل تنطوي على مخاوف من  ــــــي ينقلها خبراء الصحة وعلماء الفلك لا تبشــــــر بالخير، ب الت

”الشفق الاصطناعي“ الذي يهدد باختلال النظام البيئي، والإضرار بصحة الإنسان.

الشفق الاصطناعي يهدد باختلال النظام البيئي في العالم
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الليالي التي لا تكون أكثر قتامة من 
الشفق، يمكن أن تؤثر على العمليات 

الفسيولوجية التي تحدث أثناء المساء 
وعلى سلامة الإيقاع اليومي للناس، 

بالإضافة إلى إمكانية تسببها في 
بعض الأمراض الخطيرة مثل الأورام 

والاضطرابات المزاجية

يتخوف العلماء من {اختفاء الليل} في العديد من البلدان، مما ستكون له 
عواقب سلبية على {النباتات والحيوانات وسلامة البشر} بسبب الاستعمال 

المفرط للمصابيح الموفرة للطاقة {ليد}.

%

مخاطر كبيرة

باتـــت اليـــوم معظم
المنـــازل والمـــدن تعتمد 
على إضـــاءة مصابيح 
التي تســـتهلك  ”ليـــد“
بنســـبة 80 كهرباء أقل
في المئة. وبينما تبدو

التلوث الضوئي يمث
فحســـب، وتطورت ا
على أســـاس تعاقب
يســـيطر علـــى الكو
الآن أصبحنـــا نغلف
الضوء، لقد أصبح
بيئية حقيقية على
وأضـــاف ”إن رؤ
بالنجوم مشهد يلامس
الجوانب المختلفة من
فلسفة وعلم ودي
إلـــى أبع
الســـم
ســـنف
تقدي

هذا الأمـــر. فما الذي
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«وميض المصابيح الموفرة للطاقة يمكن أن يصيب بعض الأشخاص بحالات تشويش، مثل رؤية صور متعددة من المصباح، 

في كل مرة تتحرك فيها العينان بسرعة}.
أرنولد ويلكنز
 باحث بريطاني



} تركيا وتاريخها هما عبارة عن مجموعة 
من المتناقضات. ويتركز واحد من أكبر 

التناقضات على مفهوم فصل الدين عن الدولة، 
والذي يعرف العلاقة بين الدين والسياسة 

في تركيا.
وقد ظلت قضية العلمانية وفصل الدين 

عن الدولة موضوعا للنقاش المتكرر منذ 
حقبة التنظيمات العثمانية، وهي فترة مركزية 

الإصلاح من المستوى الأعلى إلى المستوى 
الأدنى، وامتدت من عام 1839 إلى عام 1876.

ومنذ ذلك الحين، يتركز النقاش على الدين 
والمؤسسات الدينية وأثرهما على المجتمع. 

وكان السؤال الذي يقول ”ما هو النظام 
الحقيقي للدولة؟“ شاغلا للعقول في تركيا في 

الماضي، تماما كما هو الحال الآن. هل هذا 
النظام إسلامي، أم إنه فاشي أو علماني؟ في 
رأيي إنه نظام مبني على العلمانية القومية، 

وهي نتاج عمل استمر على مدى عقدين.
اكتسب إضفاء الطابع العلماني على 

تركيا، والذي بدأ بحقبة ”التنظيمات“، 
قاعدة قانونية راسخة بالتخلص من المادة 

الدستورية التي كانت تنص على أن ”الإسلام 
دين الدولة“ عام 1928. ومع تبني مادة فصل 

الدين عن شؤون الدولة في الدستور عام 
1937، صار هذا المبدأ عقيدة أساسية للنظام. 

لكن ظلت هناك مشكلة وهي وجود تناقض؛ 
فالدولة لم تكف أبدا عن التحكم في الدين، بل 
كانت تغير شكل الدين بما يخدم أهدافها. في 
هذه المواقف كانت الدولة تفضّل أن تتصرف 

كما لو أن فصل الدين عن الدولة موجود، 
وكانت تفرضه على الناس كأنه دين. لكن على 
أرض الواقع، كانت الدولة تتصرف على نحو 

أقرب إلى مدرستي جون جاك روسو وأوغست 
كونت الفكريتين.

وفصل الدين عن شؤون الدولة هو نتاج 
لعقود من النقاشات الدينية والفلسفية 

في أوروبا. وبينما فصل الدين عن الدولة 
في الغرب هو نتاج للحداثة، فقد صار في 

تركيا القوة المحركة للحداثة، وهذا تناقض 
آخر. ويقول عالم الاجتماع شريف ماردين 
إن الحداثة تمخضت عن ”إضفاء الطابع 

العلماني على سياسات الحكومة“.
وبكل تأكيد فإن الدولة ليست وحيدة، 

ففيالق الدولة تبدو وكأنها عبارة عن مجموعة 
من مفكرين وأصحاب قلم كانوا يؤمنون بأن 

حل المشاكل القائمة يكون فقط من خلال 
التصرف كما لو أن فصل الدين عن الدولة 

موجود.
ومع اقتراب منتصف القرن الثامن 

عشر، ظهر نظام الديوانية الإداري، وتبعه 
ظهور حركة اليعاقبة في الثورة الفرنسية. 

والديوانية وحركة اليعاقبة ليستا من 
الأيديولوجيات، وإنما من المناهج أو 

الأساليب. وفي إطار الديوانية، التي يشار 
إليها أيضا على أنها الاستبداد المستنير، 

كان الملوك يستخدمون المؤسسات التعليمية 
كأداة لتشكيل الناس وتغييرهم، وبالتالي 
تحقيق تقدم نحو ”تأسيس إدارة مركزية 

قوية“. بدأت الديوانية تسيطر على الدولة 
العثمانية خلال حقبة التنظيمات، لكن 

الاستبداد المستنير في تركيا صار الأكثر 
نفوذا في وجود الأتراك الشباب (الذين 

وصلوا إلى السلطة عام 1908) والسنوات 
الأولى من عمر الجمهورية التركية (التي 

تأسست عام 1923). وعبارة ”الاستبداد 
المستنير“ هي في حد ذاتها تناقض.

يقول الفيلسوف دورموش هوج أوغلو إن 
”حركة اليعاقبة ظلت واحدة من الخصائص 

التي تعرّف التغريب التركي منذ بدايته، 
ووصل هذا إلى مستوى ذروة بشكل خاص 
خلال الإصلاحات الأتاتوركية“ التي نفذها 
مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 

أتاتورك. ويقول هوج أوغلو إن السبب في 
هذا هو أن المفكرين لاحظوا مسارا سلبيا، 

لكنهم لم يكونوا يعرفون كيف يمكنهم تغيير 
المسارات. وقال أيضا إن هذا الشعور 

باليأس دفع المفكرين إلى التماس الملاذ في 
معسكرات أيديولوجية، ونتيجة لذلك تحولت 

معتقداتهم الفلسفية إلى أيديولوجيات، بل 
وحتى أديان، فُرضت بعد ذلك على الناس 

بصيغة حركة اليعاقبة. تأثرت الحداثة بعد 
ذلك بسياسات حركة اليعاقبة هذه أو بمعنى 

آخر بفصل الدين عن الدولة الذي فُرض عليهم 
من أعلى.

وأفضل مثال على الديوانية أو حركة 
اليعاقبة في تركيا الحديثة هو مجلة كادرو. 

بدأت المجلة النشر في أنقرة عام 1932، وكانت 
تستهدف تطوير أيديولوجية للنظام. ومن 
خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الفكر 
الأتاتوركي، لجأ مفكرون من أمثال يعقوب 

قدري كارا عثمان أوغلو، وشوكت ثريا أيدمير، 
وفيدات نديم تور، وبرهان آصف بلجي إلى 

مجلتهم لتطوير المادة الفكرية للثورة.
ويمكن اختبار مغامرات ما يوصف بأنه 
فصل للدين عن الدولة في تركيا في خمس 

فترات.

بين عام 1908 و1950، طبقت الحكومة 
علمانية على النمط الفرنسي. في إطار هذا 
النهج، حاولت الدولة إعادة تشكيل معالم 
الدين بما يتناسب مع حاجات الحكومة. 
وفرضت الدولة مفهوما جديدا للإسلام 

سيفضي في ما بعد إلى هدف الدولة المتمثل 
في الوصول إلى المستوى ذاته من الحضارة 
الذي وصلت إليه الدول الأوروبية المعاصرة. 

وتغيير لغة الأذان إلى التركية بدلا من العربية 
مثال على هذا. وكانت هذه السياسة متماشية 

مع الخاصيتين الأساسيتين للدولة، وهما 
فصل الدين عن الدولة والقومية.

ورغم استمرار ظهور العلمانية على 
النمط الفرنسي بين عام 1950 و1980، فإن 

الدولة تخلت، في الحقيقة، عن إعادة تشكيل 
الدين وقررت بدلا من ذلك أن التذرع بالإسلام 

لتحقيق مآربها سيكون أسهل. فاستغلال 
الإسلام كوسيلة دفاع في مواجهة الشيوعية 

القادمة من السوفييت كان متماشيا أيضا مع 
سياسة حلف شمال الأطلسي.

وكانت الفترة من عام 1980 إلى عام 2002 
فترة ”القومية وفصل الدين عن الدولة“. 

وفي وجود فصل للدين عن الدولة مصبوغ 
بطابع تركي يجمع بين نقيضين هما 

الإسلام والعلمانية، صار مبدأ الفصل هذا 
هو الأيديولوجية الرسمية للدولة، وصارت 
الدروس الدينية إلزامية في المدارس. يجب 
أن نضع في الحسبان أنه وفقا لأيديولوجية 

ضياء كوك ألب في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين، فإن الإسلام أحد 

العناصر المركزية للأمة التركية.
ومن عام 2002 إلى عام 2016، بدا 

النظام أقرب إلى ”العلمانية ذات الطابع 
الأنجلوسكسوني“ أو الليبرالية. ومثلت 

الحريات الدينية المصونة في الفضاء العام 
نوعا من السياسات الليبرالية في دول مثل 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة. لكن 
تحت غطاء الليبرالية هذا تحول الإسلام إلى 

أداة لمشروعات أكبر. في هذا الإطار كانت 
هذه فترة حضانة لما سيأتي في السنوات 

التالية.
ومع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، 
تأسست ”العلمانية القومية“ في تركيا. وبعد 

أزمة النظام التي استمرت على مدى 200 
عام، اتُخذت الخطوة الأخيرة في بناء دولة 

تركية، وهذه الخطوة الأخيرة ما زالت جارية. 
والخلط بين السياسات الإسلامية والقومية 

هو نوع من أنواع التناقض، فبينما يحتضن 
الإسلام مجتمعا عالميا مسلما، تفضل 

القومية الحدود والانتماء إلى العِرق التركي. 
وتبني أيديولوجية ما لمكونات محددة من 

الإسلام لا يجعل هذه الأيديولوجية إسلاما، 
فالإسلام كل لا يتجزأ.

ويقودنا منطق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى الاعتقاد بأنه سياسي 

إسلامي. والدعم الذي يتلقاه من إسلاميين 
في تركيا يعزز هذه الفكرة. لكن في غياب 

المبادئ الأربعة للفكر الإسلامي، وهي العدالة 
والشورى والمساواة والحرية، من المستحيل 

الحديث عن إدارة إسلامية، ففي الإسلام، 
العدالة هي دين الدولة.

وفي ظل نظام ما بعد 15 يوليو، جرى 
التخلص من هذه المبادئ الإسلامية بالكامل 

وحلت محلها سياسات مكيافيلية أسست 
لاتجاه قومي تركي يتخفى تحت ستار 

الإسلام. ووجود بعض القيم الإسلامية في 
الإدارة لا يشكل وظيفة من وظائف الإسلام 
في هذه الإدارة، بل إنه من وظائف القومية 

التركية. ومن دون شك فإن أفكار ضياء كوك 
ألب يجري تطبيقها.

لهذا السبب فإن الإدارة الحالية ليست 
وباء العلمانية الذي يكتب بعض الإسلاميين 

عنه ويشتكون منه نتيجة لفهم خاطئ، فالإدارة 
الحالية هي إدارة علمانية على النمط التركي، 
وهي نسخة معاصرة من الفاشية، أو بمعنى 

آخر العلمانية القومية.

إيمان الزيات

} ”الســـت“ كمـــا يلقّبها المصريـــون والعرب، 
غنت في مثل هذا السياق أكثر من مرة، فتركت 
لجمهورهـــا قائمـــة لا بـــأس بها من الرســـائل 
الروحية تضم أعمالا من قبيل؛ سلوا قلبي، نهج 
البـــردة، لغيرك ما مـــددت يدا، الرّضـــا والنّور 
وغيرهـــا من الأعمال الفنيّة. ولكن رغم هذا كلّه، 
حتى بعد مـــرور أربع وأربعين  تظلّ ”الســـتّ“ 
ســـنة علـــى رحيلها محـــل انتقاد من معســـكر 
الإسلاميين وكأنّنا بها عدوة لدودة لمشروعهم 
وظاهرة إنسانية لم يفلحوا في هزيمتها والحد 

من تأثيرها على قلوب الناس.
فما سرّ هذه المعاداة؟ وهل هي فعلا قضية 
دين وتقوى أم هي ترجمة لمخاوف الإسلاميين 
من أي شكل من أشكال التأثير على المجتمعات 
العربيـــة التـــي يريدونهـــا قاحلـــة ومفرغة من 

ثقافتها وحسها وشعورها؟

بداية، أم كلثوم هي خطر فعلي على الإسلام 
السياسي كمشروع يستهدف الأمة العربية. وإن 
أمعنا البحث في أعمالها فسنرى بوضوح أنها 
كانت قد قدمت بفنها بديلا عما يروجه الإخوان 
المســـلمون وغيرهم من المتشددين الطامعين 
في الســـلطة. وبديل أم كلثـــوم هو بديل روحي 
ينأى بالناس عن المطامع السياســـية والرغبة 
في الحكم ويرتقي بهم إلى عالم غير مادي قد لا 
تكون فيه محبة الله مقترنة برغبات دنيوية بل 

خالصة وصادقة.
والبديل الكلثومي هو أيضا بديل وطني لا 
يدين بالولاء لمرشـــد أو لرئيس حركة أو لشيخ 
من شـــيوخ الدين، بل يدين بـــكل الولاء للوطن 
و للشـــعب الذي على بابه ”تـــدق الأكف ويعلو 

الضجيج“ فيجيب على الطارق في رائعة الست 
من كلمات كامل الشنّاوي بـ”أنا الشعب لا أعرف 

المستحيلا“.
ومنذ تأســـيس جماعة الإخوان المسلمين 
سنة 1928، تجلى للرأي العام أن الوطنية لم تكن 
يومـــا من ركائز فكر الجماعـــة ولا من أولويات 
طرحهـــا الذي يقـــول بجواز القتـــل والتخريب 
وإثـــارة الفتنـــة في ســـبيل فرض مشـــروعهم 
السياســـي بالقوة. وهذا ما قد يفســـر السرعة 
التي كان قد تم بها إســـقاط حكـــم الإخوان في 
العـــام 2013 بعد أن خرج الملايين من الشـــعب 
المصـــري فـــي ثورة علـــى سياســـات كانت قد 

وضعت مستقبل مصر بأسره على المحك.
وللإخـــوان صـــراع مقيـــت مع الفـــن ومع 
أم كلثـــوم بالـــذات، ففـــي عام 2012 فـــي مدينة 
المنصـــورة وفي أوج حكم الإســـلاميين فوجئ 
الأهالي بتمثال ”الســـت“ مرتديـــا نقابا قبل أن 
ينزعه بعض الشباب من على وجهها. وفي عام 
2013 وعقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم 
الإخوان ألبس المتظاهرون تمثال ”الست“ علم 
مصر في رد صريح على المتشـــددين وفي دعم 

واضح للمشروع الوطني في مصر.
ســـقط حكم الإخوان وســـقطت معهم ورقة 
التّـــوت وذلـــك بعـــد أن انفضـــح مشـــروعهم 
وبالغـــوا في العنـــف لخدمة تنظيمهم وكســـر 
إرادة الوطنيين فـــي مصر وفي العالم العربي. 
وبعد ســـقوطهم بقيت أم كلثـــوم وبقي صوتها 
الـــذي يصدح اليوم من كلّ مـــكان: من المذياع، 
وفـــي ســـيارات الأجرة، ومن محلات الكشـــري 
ومـــن أكشـــاك الصحف والمجـــلات. وإن كانت 
أم كلثوم شـــوكة قد انغرســـت منـــذ البداية في 
خاصرة الإخوان المسلمين وغيرهم من تيّارات 
الإسلام السياسي، فهي ليست شخصية مؤثرة 
فـــي مصر فقط بل هي أيضا رمـــز وأيقونة لها 

تأثيرها في العالم العربي بأسره.
وأم كلثوم التي راوحت بين الغناء بالعامية 
والفصحى في مسيرتها الفنيّة، كانت قد حققت 
غايتيـــن اثنتيـــن: الأولـــى الانتصـــار للعامية 
المصرية وترويجها في العالم العربي بطريقة 
تخـــدم المصريين جميعا وتجعـــل لهم حظوة 
فـــي قلوب العرب من شـــمال أفريقيا إلى حدود 
آســـيا. أما الغاية الثانية فكانت الترويج للغة 
الفصحى وذلك من خـــلال تأدية القصيد. وهنا 
السفيرة الأولى  من الطبيعي اعتبار ”الســـت“ 
عن اقتـــدار في خدمة اللغـــة العربية الفصحى 

وهي التـــي غنت علـــى مدى مشـــوارها الفني 
أكثر من سبعين قصيدة فصيحة لقرابة ثلاثين 

شاعرا من مختلف الدول والمدارس الشعرية.
وعلى ســـبيل الذكر فـــإن أم كلثوم كانت قد 
غنـــت من القصيد العربـــي القديم لقامات كبكر 
ابن النطاح وأبي فراس الحمداني والشـــريف 
الرضي وصفي الديـــن الحلي وغيرهم. أما من 
الشـــعر الحديث المصري، فإن الست كانت قد 
أطربـــت جمهورها بكلمات أحمد رامي، شـــاعر 
الشباب، وأحمد شوقي، أمير الشعراء، وحافظ 
إبراهيم شاعر النيل، وغيرهم من فرسان الكلمة 

كعلي الجارم وكامل الشنّاوي والقائمة تطول.
وأم كلثـــوم تحدت الحـــدود الجغرافية في 
تأديتها للقصيد الذي انتقته من أكثر من دولة، 
عندما صدحت بكلمات الهادي آدم من السودان 
وجـــورج جرداق من لبنـــان وعلي أحمد باكثير 
مـــن اليمن ونـــزار قبانـــي من ســـوريا وأحمد 
مشـــاري العدواني من الكويت والأمير عبدالله 

الفيصل من المملكة العربيّة السعودية.
ولعـــل مـــا ســـبق يمثـــل أيضا جـــزءا من 
الأمـــور التي تثير حفيظة الإخوان المســـلمين 
وأنصارهم. فمشـــروع ”كوكب الشّرق“ وإن كان 
في صميمـــه وطنيا، فهـــو بالإضافـــة إلى ذلك 

مشـــروع وحدة تنبني على التنوع والاختلاف 
الثقافي. فالســـت بعكـــس غيرها مـــن مطربي 
عصرها كانت ترى في الاختلاف والتنوع ثراء 
وقوة ترتقي بالعالم العربي إلى مرتبة تســـمح 
له بأن يكون مصدرا للثقافة ومتفاعلا مع غيره 

من شعوب العالم على الساحة الفنية.
وأم كلثوم هي من القلائل الذين لم يصدقوا 
كذبة اللـــون الواحد والنمـــط المثالي والهوية 
المتجمدة، وهي من القلائل الذين كانوا يعلمون 
أن الاختـــلاف لا يؤدي ضرورة إلى الانقســـام، 
بـــل لعله يجمع بين النّاس وينشـــر بينهم قيما 
إنسانية نبيلة كالتسامح والتعايش والتعاون 
في سبيل الأفضل وبما يســـمح بارتقاء ثقافي 
لكل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.

أما رؤية الإســـلاميين فالـــكل يعرفها وهي 
في أساســـها تنبني على تهميش الآخر وضرب 
الاختلاف بغاية فرض شكل واحد ولون واحد. 
وهذا قد يؤدي بنا إلى تدافع اجتماعي لن يحقق 
للشـــعوب العربية ســـوى الانقســـام والضعف 
وعـــدم القدرة على بنـــاء دول قوية ومجتمعات 

منسجمة لما فيه صالح الأمة جمعاء.
وفي النهايـــة لا ننســـى أن أم كلثوم امرأة 
عربية مســـلمة وهـــذا أيضا قد يكون تفســـيرا 

للضغينة التي يكنّها الإسلاميون لها متى أتى 
ذكرهـــا، فهم في تقاليدهم يســـتنقصون المرأة 
ويعملـــون عادة علـــى تحجيم دورهـــا وإخماد 
صوتهـــا. وقد يستشـــهد البعض منهـــم اليوم 
بإشراك بعض النّســـاء في أحزابهم الإسلاميّة 
وقوائمهـــم الانتخابيـــة، إلا أننـــا نعلـــم أنهـــا 
مجرد محاولة لتحســـين الصورة واســـترضاء 

الدّاعمين لهم في الغرب.
فكما غنت أم كلثوم قائلة ”أنساك ده كلام“، 
كيف ننســـى طرح الشـــيخ راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركـــة النّهضة، في كتابـــه ”المرأة بين 
القرآن وواقع المســـلمين“ حين قال إن ”ميزات 
الجنســـية“،  المـــرأة تتمحور حـــول وظائفها 
مســـتخلصا في النهاية أن ”الوظيفة الجنسية 

هي جوهر الأنثى؟“.
بـــات من الواضـــح في الســـنوات الأخيرة 
أن كل محاولات الإســـلاميين لتجميل أفكارهم 
الرجعيـــة هـــي محاولات فاشـــلة كمـــا بات من 
الواضـــح أيضـــا، بالنظـــر لمســـيرة أم كلثوم 
وغيرها من النســـاء العربيـــات، أن دور المرأة 
محـــوري لمجابهة الأفـــكار الظلاميـــة ولحفظ 
مكانة بناتنا وســـيداتنا في مســـتوى أرقى من 

الذي ترتضيه لهن مدارس الإسلام السياسي.

علي آغجاكولو
أكاديمي تركي
لل ااكك آغآغ لل

جاذبيّة كوكب الشرق ومقاومة مشاريع الإسلام السياسي
[ أم كلثوم قدمت بديلا وطنيا مناقضا لما يروجه الإخوان  [ الإسلاميون اعتبروا {الست} عدوة لمشروعهم ولم يفلحوا في هزيمتها

ــــــوم من كلمات بيرم التونســــــي وألحان رياض  ــــــل“ هكذا غنّت أمّ كلث ”القلب يعشــــــق كل جمي
السنباطي في أوائل السبعينات من القرن الماضي. وكلمات هذه الأغنية بالذّات قد تختصر 
ــــــلاق بين عالمين يراهما البعض مختلفين، لكنهمــــــا إذا اتصلا وتواصلا صنعا من  لحظة ت
الجمــــــال صرحا باقيا في الذاكرة والتراث الإســــــلاميين. والأغنية لمن لا يعرفها هي تحفة 
فنية لها بعدها الديني في التعبير عن حب الإنسان المسلم لله وشعوره بالسكينة في رحاب 

مكة المكرمة، وهو يحلم بخاتمة طيبة قد تتحقق له بعد انقضاء العمر.

مظاهرات أعادت الاعتبار لأم كلثوم 

{ظن المؤمنون بضرورة نشر  المدارس القرآنية أنهم يردون الفعل على النماذج العلمانية 
ويشيعون مبادئ تربية الناشئة على القيم الإسلامية حسب تصورهم}.

عمار بنحمودة
كاتب تونسي

{برنامـــج حـــزب العدالـــة والتنميـــة ينـــص علـــى أن العلمانية شـــرط لا غنى عنـــه لتحقيق 
الديمقراطية، وعارضنا قيام البعض بتأويل العلمانية على أنها ضد الدين}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي إسلام سياسي
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للإخوان صراع مقيت مع الفن ومع 
أم كلثوم بالذات، ففي عام ٢٠١٢ 

في مدينة المنصورة وفي أوج حكم 
الإسلاميين فوجئ الأهالي بتمثال 

{الست} مرتديا نقابا

مع تبني مادة فصل الدين عن شؤون 
الدولة في الدستور عام ١٩٣٧، صار 
هذا المبدأ عقيدة أساسية للنظام. 

لكن ظلت هناك مشكلة وهي وجود 
تناقض؛ فالدولة لم تكف أبدا عن 

التحكم في الدين

العلمانية في تركيا بين النظام الإسلامي والسلطة الفاشية



محمد الحمامصي   

المســــرحي  العمــــل  اختتــــم   - الشــارقة   {
”الصبخــــة“، لفرقة مســــرح الخليــــج العربي 
الكويتية العــــروض المتنافســــة على جوائز 
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته 
الثالثــــة، والذي كتب نصــــه وأخرجه عبدالله 
العابــــر، ويمثل أحدث النتاجات المســــرحية 
التي صنعت خصيصا لهذا الحدث المسرحي 
البارز. وتناقش المسرحية جملة من القضايا 

الاجتماعية بكثير من العمق.
بتمكــــن وعمــــق طــــالا كل عناصــــره عالج 
العرض قضيــــة اجتماعية وإنســــانية قديمة 
حديثــــة ومســــتقبلية أيضــــا، إنهــــا العاطفة 
الإنســــانية الأرقى والأبقى ”الحب“، تلك التي 
لا تــــزال تواجــــه الانغلاق والتخلــــف الفكري 
والتعنــــت والرفض في مختلــــف المجتمعات 
ســــواء المحافظة أو المنفتحة حين تتعارض 
مع السلطة سواء كانت عائلة أو أبا أو أمّا أو 
دينــــا أو غيره. وتمتــــد القضية لتفضح الآثار 
التي تترتــــب على القمع الأبــــوي/ الذكوري/ 
المجتمعــــي، المنغلــــق والمحافــــظ  أو حتى 
المنفتح إدعاء وزيفا، على التكوين النفســــي 
للأبناء من الجنسين، هذه الآثار التي لا ينفك 

يتوارثها الأبناء فتأتي المأساة كارثية.
ينطلــــق العرض بأغنية ورقصــــة إيقاعية 
تتصاعد حدة موسيقاها بدخول الطبول، فيما 
تتكشــــف خشبة المســــرح معلنة أن أربعة من 
أبطال العرض ثلاثــــة ممثلين وممثلة، يقفون 
خلف أبواب أو نوافــــذ أو جدران أو قضبان، 
ويبدأ كل منهم في الشكوى من الحب ورفض 
الأهــــل مباركته، لندخل إلى الزمن الأساســــي 
الذي أســــس للمأســــاة، زمن حب فهد لمريوم، 
ورفض أســــرتيهما مباركة الارتبــــاط بينهما، 
لكنهمــــا يرتبطان وينجبان مريــــم التي تبدو 
علامــــات رفضها مــــن قبل الأب جليــــة مقارنة 
باستقباله للابن منصور حيث يرى فيه عصاه 

التي سوف يستند عليها مستقبلا.
ثــــم يتم الانتقــــال إلى الزمــــن الآني حيث 
الابنة مريم تحب وتريد أن ترتبط بمن يحبها، 
لكــــن الأب المحافظ يرفــــض ذلك رغم مواجهة 
الأم والابنــــة له وتذكيره بأنــــه تزوج عن حب 
رغمــــا عن أبيه، لكنه يصر على أن يقبض على 
الابنة والابن، هذا الابن منصور الذي تتجلى 
عليه علامات الاضطراب النفسي، بل الجنون 

جراء ما يعيشه من انغلاق وقمع تحت سطوة 
الأب.

ومع تصاعد التوتر تتكشّف الأسباب التي 
جعلت من فهد هذا الأب القاســــي الذي يشبه 
أبــــاه ويماثله، فبعد عودتــــه وزوجته من فرح 
رفــــض أن يصحب ابنته وابنــــه إليه، حتى لا 
يعلقــــا بأحد أو يعلق بهما أحــــد، يعود ليجد 
ابنــــه وقد نال من أختــــه، ليتذكر حين إذن أنه 
قتل أخته باسم الدفاع عن الشرف بعد أن رآها 

بصحبة رجل، وتوافق مع أبيه على دفنها.
العــــرض انحاز للمرأة مرســــخا صورتها 
كنبــــع للحب وحافــــظ قوي لوجــــوده ومدافع 
أصيل عن اســــتمراره على الرغم مما تواجهه 
مــــن تنكّر يصل إلــــى درجة القمــــع والانتهاك 

النفسي والجسدي.
أتقــــن مؤلــــف ومخــــرج العــــرض تركيب 
حكايــــاه وأزمنتهــــا، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بفضائــــه الذي حملــــه قيما فكريــــة وعاطفية 
وجمالية رمزية عالية، إذ استخدم المخرج كل 
العناصر من إضاءة وديكور وأزياء وموسيقى 
ومؤثرات صوتية ورقصات إيقاعية وممثلين 
خدمــــة لقضيتــــه. هــــذه العناصــــر تخلقــــت 
كائنات حية وانســــابت حركتها على خشــــبة 
المســــرح بحيوية، فشاركت الإضاءة في إبراز 
حالات الاضطراب النفســــي والجســــدي التي 
كانت تشــــكلها أجســــاد الممثلين وحركاتهم 
مــــع  الإيقاعيــــة  والرقصــــات  وأحاديثهــــم، 
الموسيقى المســــتمدة من الموروث الشعبي 
كانــــت مميزة وكاشــــفة عــــن جدليــــة العاطفة 
المأزومــــة لــــدى الحبيبين خاصــــة لدى الابن 
منصــــور، وجســــدت الأبواب أو الجــــدران أو 
القضبــــان أو القطع المتحركــــة في انتقالاتها 
على خشــــبة حضورا وسلطة لا تقل شأنا عن 
سلطة الأب القاسي، لنرى في النهاية مشاهد 
متدفقة متوافقة ومنسجمة تؤكد حرفية البناء 

الدرامي.
الأداء التمثيلي للممثلين جميعهم سماح، 
يوســــف البغلي، على الحســــيني، عبدالعزيز 
بهبهاني، آلاء الهندي، كفــــاح الرجيب ومنال 
الجار اللــــه، كان احترافيا، فقد أدى كل واحد 
دوره بطاقة مدهشــــة، وكان كل منهم متشبعا 
بشخصيته رائيا لأبعاده وأبعاد الشخصيات 
المحيطة به، فجــــاء أداؤهم صادقا خاليا من 
التكلف والافتعال، وهو الأمر الذي يؤشر على 

أنهم عايشوا النص وتدرّبوا عليه جيّدا.
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سعد القرش

} ربمــــا رأى فينســــنت فان جــــوخ، في صباح 
27 يوليــــو 1890، أنــــه أكبــــر مــــن زمــــن يضيق 
بخياله، وأنه كثيرٌ على جيل وعصر، فالمجايلة 

والمعاصرة كلتاهما حجاب.
هــــل قــــدّر أن الطريق إلى الخلــــود، وصنع 
أسطورته، يبدأ برصاصة يصوّبها إلى صدره؟ 
الشاب الكهل ابن السابعة والثلاثين راهن على 
القادم، ولم يفقد الثقة بعبقريته، وقد جرّب يوما 
أن يختبر إنســــانية المحيطيــــن به، فقطع أذنه 
ولم يأبه لــــه أحد، واكتشــــف أن العالم منزوع 
الرحمة، فأراحته رصاصة طرقت جدران قلوب 
صلدة، وهتكت حجابيْ المجايلة والمعاصرة، 
فافتضح نفاق العالم، وأُعفي ثيو فان جوخ من 
عبء الإنفاق، والإشفاق، على أخ يعجز عن بيع 
أي لوحــــة من إنتاجه الغزيــــر البائر، لعيْب في 
ذائقة عمومية معطوبــــة عطِلت عن إدراك قيمة 
رسام سبق زمنه، واحتمل معاناة كان يقارنها 

بآلام المسيح.

جسر الخلود

الحساسية التشـــكيلية للمخرج الأميركي 
جوليان شـــنابل مدّت جســـرا بيـــن فان جوخ 
ومشـــاهدي فيلمه ”على بوابـــة الأبدية“، وهو 

العنـــوان الـــذي اختـــاره مهرجـــان القاهـــرة 
 ،”At Eternity’s Gate” السينمائي الأخير لفيلم
فلما اتجه غربا إلـــى المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش، وعرض في الافتتاح، أمسى العنوان 
”عنـــد بوابة الخلـــود“، وهـــي الترجمة الأقرب 

إلى نفسي.
وفـــي إغـــراء الأفـــلام الجيـــدة بمهرجان 
القاهـــرة، كدت أزهد في مشـــاهدة الفيلم؛ فأي 
جديـــد ســـيقال عن فـــان جوخ؟ ومـــن الأفضل 
اســـتثمار الوقت في فيلـــم آخر، وكنت مخطئا 
فـــي التوقع، ودفعني شـــيء غامـــض إلى فان 
جوخ. وعلى الرغم من المعرفة بالنهاية، نهاية 
الفيلـــم ونهاية الفنان، ظل لـــديّ أمل ما طوال 
الفيلم في إنقـــاذ هذه الروح المعذبة، ومصدر 
تلك الأمنية هو جســـر إنساني صنعه جوليان 
شـــنابل بخلفيته كفنان تشـــكيلي قبـــل عمله 
بالإخراج. ولم يعتمد في تشـــييد هذا الجسر 
علـــى الميلودرامـــا؛ بوضْـــع فان جـــوخ على 
منصة الشـــفقة والتعاطـــف، وإنما اصطحب 
المشاهدين إلى حيث يعيش فان جوخ ويرسم 
ويفكر في الفن، ويواجه العالم القاسي وحيدا، 

أعزل إلا من خياله.
ففـــي إجابـــة ذات دلالـــة، يرد على ســـؤال 
”ماذا ترســـم؟“، قائـــلا ”ضوء الشـــمس“. وقد 
عصمه عنـــاده الفنـــي وإيمانـــه برؤيته للفن 
والاســـتجابة للرواج المؤقت  من الاستسهال 
وتلبيـــة الحاجـــات الآنيـــة. لـــم يرســـم إلا ما 
يراه ويشـــعر بـــه ويتماهى فيه، وهـــذا ربما 
ســـرّ لوحات كثيرة رســـمها لوجهه في حالات 
مختلفـــة، فهو يهمس همســـا كالصـــراخ ”أنا 
لوحاتـــي ولوحاتي أنـــا. حين أرســـم أتوقف 
عن التفكير، وأشـــعر أنني صرت جزءا من كل 
مـــا هو خارج ذاتي وداخلهـــا… وكنت أظن أن 
علـــيّ تعليم الآخرين كيف ينظرون إلى العالم. 
لكن، لم أعد أعتقد هذا. لم أعد أفكر ســـوى في 

علاقتي بالخلود“.
وانطلاقا مـــن رهانه على الخلـــود، اعتبر 
تركته مـــن الأعمال الفنية اســـتحقاقا لأجيال 
قادمـــة، بعـــد أن أدرك الفجوة بيـــن رؤاه وما 
يريده الآخرون. ولم يكابر ويتعالى على الذين 
لا يســـتوعبون قفزات وعيـــه، واكتفى بتعزية 
نفســـه وهو ممـــزّق بالحيرة ”مـــا أراه لا يراه 
أحد، وهـــذا يخيفني. أظن أنني أفقد صوابي. 
لذلك، أقول لنفسي: يجب أن أرى ما أراه لأجل 
إخوتي من البشـــر الذين لا يرونه. إنه امتياز. 
يمكنني إعطاؤهم الأمل. أحب مشاركة رؤيتي 
مـــع من لا يمكنهـــم رؤية مـــا أراه، لأن رؤيتي 

أقرب إلى حقيقة العالم“.
كاد القصـــور عـــن الرؤية يكـــون إجماعا، 
بدايـــة من مدرّســـة وتلاميذها مـــروا به وهو 
يرسم في الخلاء، وظنوه مجنونا. وحين أودع 
في مصحة نفســـية، سأله محارب متقاعد ”هل 

كل الرسامين مجانين؟“، فأجاب بثقة ”الأفضل 
منهـــم فحســـب“. ولكي يغـــادر المصحة، كان 
عليه الخضـــوع لتقييم الطبيب الذي ناقشـــه 
ولم يطمئـــن تماما إلى أهليتـــه، وفي النهاية 
ســـمح لفان جـــوخ بالخروج، وتبـــرّأ إلى الله 
مـــن الرســـوم المحيّرة، ورآها ثمـــارا لهمزات 
الشـــيطان، ثم أدارها الرجل إلى الجدار؛ حتى 

لا يراها النزلاء.

أبجدية الطبيعة

كتب كل من شنابل وجان كلود كاريير ولويز 
كوجلبيــــرج ســــيناريو الفيلم، وقــــام ببطولته 
ويليــــم دافو بأداء متقن يلخص في المشــــاهد 
الأولى حيــــرة فان جوخ ودهشــــته، وفوق ذلك 
غربــــة بددها مؤقتا لقاؤه بالرســــام الفرنســــي 
بول جوجان (الممثل أوسكار إسحق)، وإن بدا 
أصغر ســــنا من فان جوخ فهذا له ما يســــوّغه؛ 
نظرا إلى أنه أيســــر حالا من الهولندي البائس 
الذي يســــتجيب إلى نصيحة جوجان بمغادرة 
بــــرودة الشــــمال وضوئــــه الواهــــن، والذهاب 
إلــــى مدينة آرل في الجنوب الفرنســــي. وهناك 
يتقاسم المســــكن والأفكار مع جوجان، الفنان 

الوحيد الذي آمن بموهبة فان جوخ.
في دفء البحر المتوسط وشمسه، بدأ فان 
جوخ مرحلة الثراء بالإنتاج المتواصل، والولع 
بألوان لم يرســــم بها أحــــد قبله، والاندماج في 
روح المناظــــر الطبيعيــــة، وتصويــــر أغراضه 
البســــيطة ومنها الحذاء، والمحتويات القليلة 
فــــي غرفتــــه المتواضعــــة، ووجه مــــدام جينو 
(الممثلــــة إيمانويــــل ســــينيه). ولــــم تتوقــــف 
محاوراته مع جوجان الــــذي يؤمن بأن الفنان 
يعكــــس المشــــهد الموجــــود داخلــــه، فيعيــــد 
تصويــــره في اللوحــــة، وأما فان جــــوخ فيرى 
أن علــــى الفنان تحرير المشــــهد مــــن الطبيعة 

الصامتة إلى حيوية اللوحة.
”عنــــد بوابة الخلــــود“ تعامل معه شــــنابل 
كفيلــــم روائــــي، معرضــــا عــــن إغــــراء المادة 
الوثائقية، ولم تكن الحوارات في فلســــفة الفن 
عبئا على عمل لا يجعلك تســــأل: أين الحقيقي 
والخيال في سيرة فان جوخ؟ فأنت هنا متورّط 
في التراجيديا، وتلاحق الكاميرا اللاهثة وراء 
الهوس بالفن، وجحود الحياة، وبذخ الطبيعة 
على فنان ينتزع الموسيقى من علاقات عناصر 

تبدو ساكنة.
فــــي الفيلــــم البالغ 110 دقائــــق، أنصت فان 
جــــوخ إلى أبجديــــة الطبيعة، وحــــاور الضوء 
واســــتنبته، وأودع الزمن أعماله، بعد أن تأكد 
له أن موهبته سيكتشفها أناس لم يولدوا بعد، 
”في الحياة ينبغي أن نــــزرع، أما الحصاد ففي 

مكان آخر“، وفي أزمنة أخرى.

فان جوخ {عند بوابة الخلود} 

زارع الضوء لا ينتظر الحصاد
[ كاميرا أميركية تصنع جسرا إنسانيا للدخول إلى عوالم الرسام

[ فنان واجه العالم القاسي وحيدا أعزل إلا من خياله

وداعاً يا ثيو، ”ســــــأغادر نحو الربيع“، هكذا خاطب الرســــــام الهولندي فينسنت فان جوخ 
أخــــــاه قبل أن يخيّر وضع حد لمأســــــاته، مأســــــاة فنان أثقله وعيه الثاقــــــب وروحه الحرة 
وعاطفته المنكســــــرة وموهبته التي جعلت ريشته لسانه، لكن في جملته الكئيبة تلك، تحقق 
للربيع، ربيع أبدي يعيشــــــه الفنان الذي بقي خالدا كضوء الشــــــمس الذي فتنه وقاده إلى 

الخروج من جسده إلى الخلود، خلود حاولت السينما مقاربته في فيلم عن الفنان.  

بريشته ينتزع الموسيقى من الجماد

مسرح ينتصر للمرأة المقموعة

فـــي الفيلـــم البالـــغ 110 دقائـــق، 

أبجديـــة  إلـــى  جـــوخ  فـــان  أنصـــت 

الطبيعة، وحاور الضوء واستنبته، 

وأودع الزمن أعماله

 ◄

صـــدر أخيرا عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة والنشـــر بالقاهرة كتاب شـــعري بعنوان 

{التام} للشاعر اليمني عمار النجار.

أعلنت {ســـينما عقيل} تقديـــم فيلم {كفرناحوم} للمخرجة اللبنانيـــة نادين لبكي في دبي، من 

15 إلى 29 مارس 2019.

{الصبخة} عرض مسرحي كويتي 

ر الحب من القضبان
ّ

يحر

انطلاقـــا مـــن رهانه علـــى الخلود 

اعتبـــر الفنـــان أعماله اســـتحقاقا 

لأجيال قادمة، بعد إدراكه للفجوة 

بين رؤاه وما يريده الآخرون

Z

الابنة والابن، هذا الابن منصور الذي تتج
عليه علامات الاضطراب النفسي، بل الجن



محمد ماموني العلوي

} الــدار البيضــاء (المغرب) – تـــم منح جائزة 
ســـركون بولص للشـــعر وترجمته فـــي دورتها 
الأولى إلى الشـــاعر والمترجـــم المغربي مبارك 
وســـاط، خلال فعاليات معرض الـــدار البيضاء 
للكتاب 2019 في المغرب، التي اختتمت أخيرا.

وفـــي كلمته حول إرهاصات إخراج الجائزة 
للوجود، قال خالد المعالي، ناشـــر دار الجمل، 
إنه بعد فترة قصيرة من رحيل ســـركون بولص 
فكرت بيني وبين نفســـي أن أفضل ما يمكن أن 
يقدم لذكرى هذا الشـــاعر ليس فقط نشر أعماله 
التـــي تركها متناثـــرة في بلدان عديـــدة، وإنما 

تأسيس جائزة تقديرية تحمل اسمه.
هذه الجائزة التقديرية حسب المعالي تمنح 
لأشـــخاص ذوي إنجازات على أصعدة مختلفة 
ويتم هذا الاختيار بشكل سري وليس عن طريق 
التقدم إليها من طرف الأشـــخاص الراغبين في 
الفـــوز بها. وهذا طبعا عكس ما هو ســـائد في 
العالم العربي حيث أن أكبر الجوائز العربية لا 

يمكن الفوز بها دون التقدم إليها.
وأكد الناشر أن ســـركون بولص الذي رحل 
عـــام 2007 لم يفز بجائزة عربية واحدة، مضيفا 
”نحـــن إذن نقدم جائزة باســـم الشـــاعر بولص 
لتخليد مساره في الكتابة والترجمة، وقد مرت 

سنوات عديدة دون التمكن من تأسيس الجائزة 
فقـــد كنا نحاول اللجوء إلى مؤسســـات عراقية 
على الأخص من أجل ترتيب هذه الجائزة، لكننا 
لم نفلح في ذلك. أي أن سركون بولص حتى بعد 

رحيله بقي خارجا عن التصنيف“.
مـــن هنـــا يضيـــف المعالـــي، فـــي الذكرى 
العاشـــرة لوفاة الشـــاعر العراقـــي، قلنا يجب 
الإعلان عن هذه الجائزة مهما كانت الإمكانيات 
وهي بســـيطة تتحملها منشورات الجمل، لدينا 
لجنـــة تختـــار أســـماء الشـــعراء والمترجمين 
ولديها قائمة تتجدد سنويا من أجل المرشحين 

لهذه الجائزة.
وبـــررت لجنـــة التحكيم اختيارها الشـــاعر 
المغربـــي مبارك وســـاط، كونه شـــاعرا مبدعا 
يمتاز بشـــحن قصيدته بطاقة تخيلية وبلاغية 
لافتـــة من عناصـــر مختبئة في مشـــهد واقعي، 
تبدو مكتملة في ظاهرها اليومي، لكنها عصية 

علـــى الاكتمال في جوهرهـــا الغائب، كما يمتاز 
بســـعيه إلى إدمـــاج العالم الواقعـــي في عالم 
المخيلـــة. كل هذا جاء برفقـــة ترجمات لأعمال 
شعرية ونثرية اتســـمت بالأصالة في الاختبار 
والسلاســـة في اللغة، وذلك فـــي أجمل «خيانة» 

ممكنة للأصل.
وبهذه المناسبة استحضر الشاعر المغربي 
نبيـــل منصر في كلمته تجربة ســـركون بولص 
باعتباره شاعرا مؤسسا، افتتح للشعر العربي 
آفاقـــا لا تزال تســـتدعي النقد العربـــي إلى أن 
يشـــتغل عليها بجديـــة لأنه كان شـــاعرا جادا، 
والشـــاعر المغربي وساط يســـير في هذا الأفق 
ويشـــتغل أيضا على تجربته بكثير من الجدية 
والإخـــلاص وبكثير من الإبهـــار، لذلك فاقتران 
الجائزة في دورتها الأولى باسم الشاعر مبارك 
وســـاط يعد دلالة رمزية لافتة تشـــكر عليها دار 
الجمل ونعتز بها في حق شعرنا المغربي الذي 
له أبعاد عربيـــة وآفاق كونية، وهـــذا ما يمثله 

بقوة الشاعر وساط.
وحول شـــعر وساط، أول شـــيء يوقفنا في 
هـــذه التجربة حســـب الشـــاعر المغربي نبيل 
منصـــر، هو أنهـــا تتجاوز مفهـــوم الجيل، فهو 
ينتمي إلـــى جيـــل الثمانينات، ولكـــن تجربته 
تســـتعصي علـــى هـــذا التأطير الجيلـــي، فهو 
ينتمـــي كرونولوجيـــا إلـــى هذا الجيـــل ولكن 

شعريا ينادي على شجرة أنساب كبيرة ومهمة 
في الشعر المغربي والعربي والكوني.

وبالنســـبة إلى شـــجرة الأنســـاب الشعرية 
يمكن أن نتحدث عن الشـــاعر محمد السرغيني 
وعبدالله زريقة في أعمالهما الأخيرة، وشـــجرة 
النســـب لا تعني أن التجارب تستنسخ بعضها 

البعـــض، بل لكل شـــاعر منهم تجربته 
علـــى  الخـــاص  اشـــتغاله  وأفـــق 

وعلـــى  المرجعيـــات  مســـتوى 
مستوى الحفر في شعر النثر 
بين مـــا هو محلـــي وما هو 

كوني.
وساط،  مبارك  أن  ونذكر 
هو شـــاعر ومترجم مغربيّ، 

وُلِـــد ببلـــدة مزينـــدة (إقليـــم 
آسفي، المغرب)، في 16 أكتوبر 

والفيزياء  الرياضيات  درس   .1955
لســـنتين فـــي كليـــة العلـــوم بالرباط 

(1972-1974)، ثمّ انتســـب إلى شـــعبة الفلسفة 
بكلية الآداب (بالرباط، أيضاً).

من مؤلفاته مجموعاته الشّـــعريّة على دَرَج 
الميـــاه العميقـــة، محفوفـــاً بأرخبيـــلات، راية 
الهواء، فراشـــة مـــن هيدروجين، رجل يبتســـم 
للعصافير. وتتميز تجربة وســـاط الشعرية عن 
جيله وشجرة نسبه كما يرى الشاعر المغربي، 

نبيل منصر، بممارســـة فعل التجربة فهو واحد 
من الشعراء الذين يشتغلون في مجال الترجمة 
الشـــعرية على الخصوص، لأنها تمثل نوعا من 
المختبر الشـــعري الذي يخصب اللغة الشعرية 
ل ويجذر شـــجرة النسب  ويوســـع آفاق المتخيَّ

الشعرية ضمن آفاق كونية.
كمـــا تتميـــز اللغـــة الشـــعرية عند 
وســـاط، بتوســـيع مواردها وأفق 
حداثتهـــا وذلك بإدمـــاج ألفاظ 
منتقاة من المعجم الشـــعري 
وتأميـــن  القديـــم،  العربـــي 
هجرتهـــا ضمـــن التركيـــب 
فـــي  الحداثـــي  الشـــعري 
تدمج  وبذلك  وتميز،  سلاسة 
هذه التجربة من هذه الزاوية 
العربيـــة  الشـــعريتين  آفـــاق 
القديمة والحديثـــة، دون التفريط 
فـــي الأفـــق الحداثـــي بوصفـــه بنـــاء 
وتجربة، إنها جرأة شعرية تكشف عن المقروء 
الشـــعري الهام للشـــاعر المغربـــي ورغبته في 

الإضافة والتوسيع والاقتحام.
وختم منصر كلمتـــه بقوله إن هذه الجائزة 
تســـتحق اسم حاملها ونرجو أن تكشف لنا في 
المستقبل عن أسماء شعرية نحن في حاجة إلى 

الاحتكاك بتجاربها.

حنان عقيل

} يقـــارب الروائي الأردني نائـــل العدوان في 
روايتـــه الأخيرة ”كأنه الموت“ فكرة وفلســـفة 
الموت، وهي ثيمة حاضرة لدى كثير من كُتّاب 
الجيل الجديد.. يُبين العدوان أن فكرة الكتابة 
عن الموت لازمته ســـنوات طويلـــة، وارتبطت 
بدايتهـــا بالكتابة عن الوقـــت، فالوقت يفضي 
دائماً إلى انتهاء الحياة، فلا وجود للســـرمدية 
والخلـــود إلا إذا دخلت في حيـــز الموت ذاته، 
المـــوت الذي وإن ادعينا معرفتـــه، إلا أننا في 

الحقيقة نعرف القليل عنه فقط.
يـــرى الكاتب أن ثمة مذاقًـــا خاصًا للكتابة 
عـــن الأمـــور الخافية والتـــي لا نعلـــم الكثير 
عنهـــا، إذ تعتريـــه الرغبة دائماً في أن يســـأل 
الأسئلة المحرمة، وبقدر تعلق الرواية الأخيرة 
بالحديث عن الموت فإن الجزئية التي تناولها 
هي ســـؤال واحد عن شعور الموت، فلو تسنى 
لشـــخص مُقبِل علـــى الموت وصف الشـــعور، 

فكيف سيكون؟

فلسفة الكتابة

 يُبيـــن العدوان أن هاجســـه الأســـمى في 
الكتابة هو الإنســـان، بـــكل تفاصيل حياته أو 
مماته، المشاعر والوجدانيات لديه، الإخفاقات 
والنجاحات، فالكتابة عن فلسفة الحياة ذاتها 
تجذبـــه، ويأتي الحـــدث والشـــخوص لخدمة 
الفكـــرة الرئيســـية التـــي يتحـــدث عنهـــا في 
رواياتـــه، الفكرة الواحدة التي تتشـــكل طوال 
فصول الرواية عبر خط واحد يفضي إلى تعدد 
الشـــخوص وتفرع الأحداث لكـــن ببقاء النص 

محتفظاً بالفكرة الرئيسية.
يتابـــع ”فـــي ’كأنه المـــوت’ كانـــت الفكرة 
الواحدة هي الموت وكيف يكون الوقت صانعاً 
مهماً لفكـــرة الحياة والمـــوت، تعمدت النبش 
في هذا التابـــو الذي يخاف الكثيرون الحديث 
عنـــه، وفي ’مذكرات من تحت بيت الدرج’ كانت 
الفكرة أيضا متعلقـــة  بخط وحيد وهو تحول 
العقل إلـــى حالة الجنـــون وانهيـــار الجدران 
العازلـــة له عـــن الحريـــة وتفســـخ النظريات 
العقلانيـــة الجديـــة بانقطـــاع هـــذا الخط أو 
تعرجه، طرحت عدة قضايا اجتماعية وجدتها 
مهمة لاكتمال حالة السرد من تحت بيت الدرج 
خاصة بالطفـــل والعنف ضد المـــرأة، والظلم 
عندما يأتي من الأب إضافة إلى حالة الفســـاد 
السياســـي، والإعلام المـــأزوم، وغيرها. وفي 
’غوايـــة لا تود الحديث عنهـــا’ كان الحديث عن 
الروح والجسد وخط جديد وحيد عن مآل هذه 

الروح في حال زوال الجسد“.
لا يجـــد العدوان ضرراً في أن يترك الكاتب 
بعـــض بصماته في أحـــداث الروايـــة، وحتى 
فـــي بعض شـــخوصها، ولا يميل فـــي كتاباته 
إلى الفصـــل التام وعدم حضـــوره في النص، 
فهـــو يعتقد أن هذا الغيـــاب لن يخدم مجريات 

الروايـــة وهو ضروري لتحديـــد هوية الكاتب 
وأســـلوبه ولتمييـــزه عن الآخرين، فـــلا بد أن 
يكون الكاتب حاضراً فـــي النص حتى لو كان 
ذلـــك من وراء حجـــاب، إضافة إلـــى أن النص 
لن يكون مكتمـــلاً دون حضور الكاتب وإضفاء 
روحـــه بين الســـطور، فهـــو يعتبـــر أن أجمل 
الروايات هي تلك التي يستطيع كاتبها إيصال 
الفكرة بسهولة، ووصف المشاعر أو الأحداث 
برويـــة دون الحاجة إلى الابتـــذال والتصنع، 
هذا النوع من الكتاب يُســـقط بشـــكل أو بآخر 
شـــخصيته على النص، وتبـــدو واضحة عند 
بعض كتـــاب الروايـــة المعروفين مـــن أمثال 
باولو كويلو وميلان كونديرا وغيرهما، ناهيك 
عن أن الحضور سيكون مبطناً ومتغيراً حسب 

الحدث والشخوص“.
يستطرد ”القارئ العارف لشخص الكاتب، 
ســـيدرك ذلك بســـهولة، أمـــا بقية القـــراء فلن 
يلاحظـــوا حضور الكاتـــب إلا إذا أعلن الكاتب 
ذلـــك، وهنا تكمن خطـــورة أن يتحـــول العمل 
إلى ســـيرة ذاتية لا إلى رواية، فيســـرد الكاتب 
قصة حياتـــه مفترضاً أنه يكتـــب رواية، وهي 
في الحقيقة ســـيرته الذاتية لا غير، خاصة إذا 

ارتبطت هذه السيرة بمكان ما“.
يقول العدوان ”معظم شـــخصيات رواياتي 
تأتي من واقع المجتمع، لا توجد شـــخصيات 
حقيقية بمســـمياتها، لكنها واقعية وتستطيع 
إيجادها في المجتمع بسهولة، شخصية الأب 
والأم والمســـؤول وممثل الشـــعب والســـجان 
والفاســـد أو المصلح، هي شـــخصيات نعيش 
ونتعايش معها في كل يوم، لا يستطيع الكاتب 
الانسلاخ عن واقع مجتمعه، ولا أحبذ أن تكون 
الشخصيات من خارج المجتمع إلا إذا اقتضى 
النص ذلك، ولا بـــد أن يكون هنالك توافق بين 
سير القصة والشخوص والمكان، فلا يجوز أن 
تكون شـــخصيات الرواية بعيدة عن الســـياق 

المجتمعي“.

روح الكاتب

يلفـــت الكاتـــب الأردنـــي إلى أنه مـــا بين 
عملـــه الأول ”مذكـــرات من تحت بيـــت الدرج“ 
لم تتغير أفكاره  وعمله الأخير ”كأنه المـــوت“ 
وقناعاتـــه، ولكن ثمـــة تغيرات فـــي المعالجة 

الروائية والرؤية العامة للكتابة.
التكنيـــك المســـتخدم فـــي بنـــاء الروايـــة 
وكيفية البناء ذاتـــه هما من الأمور التي يمكن 
تطويرها وتحســـينها وليس الكتابة الروائية، 
فهو لا يؤمن بنظرية المحاولة والفشـــل في فن 
الرواية، فالرواية الجيدة تفرض نفسها بحكم 
روح الكاتـــب وليس بحكم اللغـــة الرصينة أو 

المعقدة.
ويضيـــف ”الطابع الخاص بـــي أو الهوية 
لنـــوع الكتابـــة هـــي التـــي أحرص علـــى عدم 
تغيرها بمرور الوقت، فهـــي الروح التي تميز 
الكاتب عن غيره وهي برأيـــي البصمة الهامة 
في أعمال الكاتب الأدبيـــة، وقد حاولت في كل 
أعمالي الأدبية أن أبعث الأمل وأبثه رغم الحزن 
الذي قد يلمسه القارئ بين ثنايا الرواية، الأمل 
والطاقة الإيجابية التي دونها سيتحول الكائن 

إلى جماد لا نفع منه“.
يتابع ”الاختيار الأهم برأيي هو الفكرة التي 
ستنتهي بها الرواية أو القصة، أي الموضوع 

الـــذي ســـيكتب عنه، ومـــن ثم كيفيـــة معالجة 
القصـــة ذاتها من حيث حبكة الأحداث مع عدم 
غياب الإثارة والتشـــويق، أمـــا القالب وتكنيك 
كتابـــة الرواية فيأتيان لاحقـــاً، وبالمجمل فإن 
العمـــل لا يمكن تجزئته فهو مكون متكامل منذ 

بدء الفكرة واختيار موضوع الكتابة 
إلـــى انتهـــاء العمـــل، فهـــو وحدة 
مترابطـــة يؤدي الإخـــلال بأي جزء 

منها إلى فشل العمل“.
يوضـــح العـــدوان أنه يحرص 
في كتاباتـــه علـــى ألا ينحاز إلى 
للجميع  فالقـــراءة  معيـــن،  قارئ 
والنـــص الأدبي يجب أن يحتمل 
جميع الأطياف بغض النظر عن 
اختـــلاف الثقافة أو الجنس أو 
المكان، لكن في الوقت نفســـه 
الاعتبار  بعيـــن  الأخـــذ  يجب 
والوضـــوح  التعقيـــد  عـــدم 
في طـــرح الأفكار وســـهولة 
ســـير الأحـــداث ومنطقيتها 

واحتـــرام عقل القـــارئ، والبعد عن 
الأحداث غير المبررة.

ويـــرى أن الأدب يدخل في صلـــب التغيير 
فـــي ثقافـــة المجتمعـــات بالطـــرق المختلفة 
والأجنـــاس المتعددة لـــه كالقصـــة والرواية 
والشـــعر والمســـرح وغيرها، وأن الكلمة هي 
الأصل فـــي التغييـــر وإحداث فـــرق في حياة 

المجتمعـــات وتعدد الثقافات، فمن دون الكلمة 
لـــن يحـــدث أي تغييـــر يذكـــر، بالرغـــم من أن 
التغييـــر الأكبر في حياتنا هـــذه الأيام قد جاء 
بفعل انتشـــار التكنولوجيا وسهولة التواصل 
الاجتماعـــي بين الأفراد بغض النظر عن البعد 
الجغرافي والاختـــلاف بين الأجناس، 
قرّبـــت  فالتكنولوجيـــا 
المسافات ونقلت الثقافات 
بأبعادها المختلفة بخيرها 
تكمـــن  وهنـــا  وشـــرها، 
أهميـــة الأدب بنقـــل الثقافة 
الصحيحـــة وتصويب العطل 
العربية  الثقافة  أصـــاب  الذي 

هذه الأيام.
بالحديث  العـــدوان  ويختم 
عـــن الروايـــة الأردنيـــة قائـــلاً 
”أثبتت وجودهـــا خلال العقدين 
الماضيين عن طريق ظهور جيل 
من الشباب استطاع كتابة روايات 
نافســـت في عـــدة محافـــل عربية 
ودولية، على طريـــق رواد الرواية 
الأردنية الذين أسسوا  لهذا الجنس 
الأدبي كعقيل أبوالشعر وتيسير السبول 
وغالب هلسا ومؤنس الرزاز. ويمكن القول إن 
مســـتقبل الرواية الأردنية مرهون بالجدية في 
الكتابة وإفراز الأفضل والاهتمام الرسمي بها 
بشكل مؤسسي بعيداً عن المحاباة والتمييز.
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} من علامات صراع الأدب والفن مع 
مجتمع القيم، انحياز الأعمال الإبداعية 

للنهم الفردي، ذلك الاختلال الذي لا 
تفلح الحضارة في نزع أصوله البدائية، 

ولا مداراة جوهره الوحشي، يمكن في 
لحظة ما أن نرى في روايات من مثل 

”الموت في البندقية“ لتوماس مان 
لبروتون، و“مدار السرطان“  و“نادجا“ 

لهنري ميلر، تجديفا على نزعة الانتماء 
الجماعي الصارم للحضارة، وقواعدها 

ومحرماتها وقيودها، ولعل ما تريد 
أن تقوله هذه الروايات، ومثيلاتها، 
أن العقلانية والأخلاق والتطلع إلى 
مجاوزة الشر الشيطاني، لا تضمن 

تحقق السعادة، التي هي في جوهرها 
زيغ عن مواضعات الفضيلة، وتواؤم مع 

الشطط الحسي.
لهذا غالبا ما يكون للإدمان 

والانحراف الجنسي، وتمريغ آداب 
اللباس والطعام والحديث، وهجاء 

منظومة العمل المنظم، وتبجيل 
الفوضى، ملامح مشتركة لعدد كبير من 
تلك النصوص الروائية الكبرى، التواقة 

إلى كشف ما أسماه المركيز  دو ساد 
ذات يوم بـ“الرغبة في الحرية“. ليس 

لأنها أعمال منحرفة  في العمق، وإنما 
لأنها تتوق إلى تعرية الصراع اللاإرادي 

للإنسان مع التمدن، وما يقتضيه من 
تضحية بجوهر السعادة، إنها المقابل 

الطباقي لمئات نصوص الخيال العلمي 
التي تصور ذروة الحضارة بوصفها 

معانقة للموت.
في أواسط القرن السابع عشر كلفت 

الكنيسة الفنان بول فيرونيز برسم 
صيغة جديدة للعشاء الأخير للسيد 
المسيح، فرسم لوحة لمأدبة طافحة 

بالطعام والخمر يلتئم حولها رهط من 
الأكلة المنتشين، كانت لوحة غارقة 

في نهم بدائي للتناول والمنادمة، ولا 
تخلو من فضائحية، كان إدراك الرسام 

البندقي لقداسة اللحظة الأخيرة قبل 
المغادرة إلى الصلب، دنيوية ومرحة، 

لأنه لم يكن شخصا آخر إلا ذلك البدائي 
المأخوذ بفتن الحواس.

هل كانت اللوحة ضد الفضيلة؟ 
محتمل. وهل كانت ضد الاعتقاد 

الكاثوليكي؟ لا شيء في تفاصيل اللوحة 
يوحي بتجديف من درجة ما. لكن الشيء 

المؤكد أنها كانت ضد الطهرانية، 
والنزوع الجماعي إلى تأثيم اللذة. لهذا 
لم يكن غريبا أن يُستدعى بول فيرونيز 
للمثول أمام محكمة التفتيش المحلية، 
للتحقيق في جوهر اعتقاده المسيحي، 

ومقاصده من الصيغة التصويرية 
غير المحافظة. وبتعبير آخر الكشف 
عن نزوعات خروجه عن تمثل مجتمع 

الحضارة (الكاثوليكية) إلى الإحساس 
الفردي باللحظة المقدسة. لحسن الحظ 
أن المحكمة لم تكن متزمتة بالقدر الذي 
يلقي به في المحرقة، واكتفت بتوبيخه. 

لكن الحادثة في مجملها تعيد تمثيل 
الوحشية والقسوة الشديدة التي 

يبلغها المجتمع في نزوعه إلى تمثيل 
القيم والقواعد والنظام، في مقابل قمع 
التطلع الفردي إلى تبجيل اللذة والفرح 

والسعادة.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

بدائية السعادة القراءة للجميع والنص الأدبي يجب أن يحتمل كل الأطياف
[ الروائي الأردني نائل العدوان: أرغب دائما في طرح الأسئلة المحرمة

لكل كاتب منظوره الخاص الذي من خلاله يتأثر بالواقع ويؤثر فيه، ومنه يصنع كل روائي 
رؤية وروحًا خالصة وخاصة به، وتتبينّ ملامح مشروعه الأدبي المغايرة عن مجايليه حتى 
ــــــوا جميعًا رازحين تحت وطأة الواقع ذاته. ”العرب“ حاورت الروائي الأردني نائل  وإن كان

العدوان حول ملامح تجربته الأدبية انطلاقًا من روايته الأخيرة ”كأنه الموت“.  

أتعمد النبش في التابو 

الاختيار الأهـــم للكاتب هو الفكرة 

التي ستنتهي بها الرواية أو القصة، 

أي الموضـــوع الذي ســـيكتب عنه، 

ومن ثم التقنيات

 ◄

للشـــعر  بولـــص  ســـركون  جائـــزة 

وترجمته تكريم لشاعر استثنائي، 

وقد منحـــت في دورتهـــا الأولى إلى 

الشاعر المغربي مبارك وساط

 ◄

يصـــدر فـــي مـــارس بالتزامن مع معرض الريـــاض للكتاب عـــن دار {أثر} كتاب يوميـــات بعنوان 

{تقارير إلى سارة} للروائي المصري أحمد مجدي همام.

اختار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الشـــاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، الشهيرة 

{فتاة العرب}، شخصية المعرض المحورية لدورته الـ29 في أبريل 2019. بـ

جائزة سركون بولص تدشن رحلتها الأولى من الدار البيضاء

هم تجربته 
علـــى
ــى
ر

م 
وبر

يزياء 
اط ال

كمـــا ت
وســـ
حد
م

ه
آفـ
القدي
الأف ف

بة
ة
زء

ص
ى
ع
ل
ن
و
ـه
ر
ح
لة
ها 

والبعد عن

ي ر ج ا
فالتكن
المسا
بأبعاد
وشـــر
أهميـ
الصح
الذي
هذه ا
و
عـــن
و

”أثبتت
الماض
من الش
نافس
ودولي
الأردن



وائل توفيق

} القاهــرة - ظهـــر المطربون المســـتقلون 
بكثافـــة منـــذ ســـنوات فـــي الوســـط الفني 
المصـــري، ولاقت أعمالهم الفنية صدى جيدا 
لدى الشـــباب والفتيات، لما أبرزته من أغان 
ســـماتها التمرد علـــى المألوف، فـــي الكلمة 

والشكل والمضمون والأداء.
تواتـــرت أغاني هؤلاء وشـــملت تنويعات 
بعيـــدة عن أغاني الحب والعواطف، وأدخلت 
موضوعات مستحدثة تمس الواقع السياسي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي، بالإضافـــة إلى 
قضايـــا تمـــس المـــرأة والرجـــل، والتـــراث 
الشـــعبي وفق رؤية معاصـــرة، وجاء ذلك من 
خلال اعتماد المزج الموســـيقي بين الشرقي 
والغربي، وخليط مـــن الأنواع المختلفة مثل 

الروك والجاز والجيبسي.

وبات المطرب المســـتقل يواجه مستقبلا 
غامضا فـــي ظل ظروف عامـــة خانقة، ونُدرة 
فـــي توفير الكيانـــات المؤسســـية الضخمة 
التـــي تدعمـــه وتعضـــد موقفه، ليصـــل إلى 
شريحة واسعة من الجمهور يحقق له الرواج 

الواسع، ويمنحه الاستمرارية.
أصبـــح المطرب أو المطربـــة أمام تحدي 
تقديم عمل فريد يمهد له الطريق للاســـتمرار 
والازدهار، ومن ضمن هؤلاء المطربين الذين 
ســـعوا لتقديم ألـــوان مميـــزة ومختلفة، عما 
هـــو موجود على الســـاحة، الفنانة المصرية 

الشابة فيروز كراوية.
تقـــول فيروز فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
إن ”حيـــاة كل مطرب مقســـمة إلـــى مراحل، 
الأولى انطلاق شـــرارته الفنيـــة بأن يتعرف 
عليـــه الجمهـــور، والثانية امتلاكه شـــعبية 
وجماهيريـــة، والثالثـــة المحافظـــة على تلك 
الشـــعبية، وأغلب المغنين المستقلين يقفون 
عند المرحلة الأولى دون القدرة على الوصول 
إلى جمهور أوســـع.. تحقيق معادلة الوصول 
تأتي عبر تقديم أنماط جديدة تجذب شـــرائح 

مختلفة“. واختارت فيروز كراوية، التي تركت 
عملها في مجال الطب لصالح الطرب، العديد 
مـــن الأدوات المجددة أدخلتهـــا على الأغاني 
التي قدمتها، منها الاســـتعانة بكلمات بعض 
الشعراء الجُدد، واستخدام الآلات الموسيقية 
التقليديـــة الشـــعبية والتراثية، واســـتعادت 
الموســـيقية  والأنمـــاط  المقامـــات  بعـــض 
المندثـــرة، وفق رؤيـــة معاصرة مســـتحدثة 

يستسيغها الجمهور.
الذي قدمته  وتؤكد أن ألبوم ”قلبك زحام“ 
في العـــام 2016 شـــمل تنويعات موســـيقية، 
وكان رحلة بحث طويلة وشاقة في الموسيقى 
المحليـــة بمصر وشـــمال أفريقيـــا بعمقهما، 
وأدخلـــت نغـــم السمســـمية البورســـعيدي، 
والأغنيـــة الشـــعبية القاهريـــة مـــع الأغنية 

الصعيدية والفلاحية في أغانيها.
وتتابع ”اجتهدت كثيرا في تقديم كل هذه 
الألوان وفق رؤيتي المعاصرة، واســـتعملت 
العديـــد مـــن الآلات التقليديـــة التـــي اختفت 
تقريبا من الألبومـــات الغنائية، مثل المزمار 
والآلات  والمجرونـــة  والأرغـــول  والربابـــة 
واســـتخدمت مقامات  الشـــعبية،  الإيقاعيـــة 
قاربت علـــى الاندثـــار ووضعتهـــا في صيغ 

حديثة ومقبولة للمستمع المعاصر“.
وكانت من أصعب العمليات التقنية التي 
واجهتهـــا كراوية تلـــك المتعلقة بمزج كل ما 
ســـبق بالهارموني المســـتوحى مـــن الجاز، 
وكيفيـــة إحداث ذلـــك دون افتعـــال أو إقحام 
لعالميـــن مختلفين، وتضيف ”كنت أبحث عن 
الآفاق التي يمكن أن تتطور فيها وتذهب لها 

موسيقاي الشعبية في عالم اليوم“.
وتســـعى المطربـــة كراوية إلـــى التجديد 
عبـــر التعـــاون مع شـــعراء شـــباب يقدمون 
أغانـــي للمـــرة الأولى، ومؤلفين موســـيقيين 
مُثقليـــن بالخبـــرة، مثل الفنـــان رمز صبري، 
وأسامة الهندي، وهمها التعبير عن المشاعر 
الممزقـــة والمبـعثرة، وطرح أســـئـلة الحياة 

والمستقبل.
قائلـــة ”بحثت في  وتوضـــح لـ“العـــرب“ 
دواوين الكثير من الشـــعراء، مثل عمر طاهر 
وأمين حداد ومحمد خير، وآمنت بأن الدخول 

إلى لغتهم في عالم الأغنية يحمل جديدا“.
وتبيـــن كراوية أن الاعتبار الأول لديها ما 
تقدمـــه مـــع الآخرين، لا بمفردهـــا، فلم تطلب 
مـــن الفنانيـــن المتعاونين معها نســـخا من 
أعمالهم السابقة، وكانت تدفعهم ويدفعونها 

إلى التجربـــة خارج حدود ما قدموه من قبل، 
كي لا تشبه أغنياتها معهم ما قدموه لفنانين 
آخريـــن، وتعلمـــت مـــن الجميع، الجـــدد بما 
يحملـــون من تمرد، والكبـــار بما يحملون من 

خبرة.
وتشـــير فيـــروز إلـــى أن طموحهـــا فـــي 
مشـــروعها ”مزاجنـــج“ كان مكتمـــلا بوجود 
ومخرجـــة  صـــوت  ومهنـــدس  موســـيقيين 
مســـؤولة عن صـــورة المشـــروع، والجميع 
يعملون بانتظام معا في ورشة عمل مفتوحة، 
ويقدمـــون أفكارهـــم ويمتلكـــون جـــزءا مـــن 

المشروع.
وتتعـــدد المعوقـــات التي تواجـــه الفنان 
المســـتقل ويأتي على رأســـها، تحقيق الربح 
التجاري للاســـتمرار، ما يخالف صيغة الفن 
المســـتقل الذي يشـــغله مضمونه، والمطرب 
المســـتقل لا يقبل التدخل في خيارته الفنية، 

ويحتاج إلى فضاءات واسعة من الحرية.
ولـــم تختـــر فيـــروز كراوية، أن تســـتقل 
إنتاجيـــا، وتعاونـــت مـــع شـــركات توزيـــع 
لألبوماتهـــا ووســـائل إعلاميـــة أحيانا، لكن 
بعـــض المغامرات الفنية لم تثـــر بالضرورة 
اهتمـــام المنتجين فاضطرت للإقـــدام عليها 

متحمّلة مسؤوليتها.
وترى المطربة المصرية الشـــابة أن رأس 
المال لم يعد متحكما في القرارات الموسيقية 
والخيارات الفنية، فالفنـــان له الرأي الأخير 
في مُنتجه الموســـيقي، بعـــد التغيرات التي 

طرأت على مجال صناعة الموســـيقى وتوفر 
بعـــض المنصات الموســـيقية التـــي يطرح 
الفنـــان من خلالها ألبوماته دون الحاجة إلى 
رأس مال كبير، ويعد مستقلا أيضا مهما كان 
دور الشـــركة المنتجـــة، طالمـــا كان الترويج 
والتوزيـــع لمنتجـــه يقوم على اســـمه وليس 
اســـم الشـــركة، ومع مرور الوقت اختفى دور 
المنتج من صناعة الموسيقى، والفنان الذي 
يمتلك حقوق أعماله الفنية أصبح أكثر قيمة 

في العالم الرقمي.
وتؤكـــد فيـــروز علـــى أن الحركـــة الفنية 
لـــن تنتعش مســـتقبلا، إلاّ في وجـــود حركة 
سياسية واقتصادية منتعشة، وكلما تحسنت 
ظروف الاقتصاد والحياة يزيد الاستثمار في 
الفن ومجالات الترفيه، والمعاناة لا تســـاعد 
ســـوى الفنان الفـــرد، والقوانيـــن واللوائح 
وإلغاء المهرجانات والحفلات تعيق الحركة 

الفنية من التطور والإنتاج.
وتختـــم فيـــروز كراويـــة حوارهـــا مـــع 
”العرب“ بقولها ”التكهنات تشير إلى أننا في 
نهاية عصر النجاح الســـاحق والمطلق، من 
ينجـــح اليوم يتغير غدا ولا يســـتطيع الفنان 
البقـــاء على القمـــة وقتا طويلا، لـــذا يحتاج 
الفنانـــون فـــي مصـــر بالتأكيد إلـــى كيانات 
إدارية ومؤسســـية تستطيع الاســـتفادة من 
المحتوى الغزير وتوسيع قاعدة المهرجانات 
الفنية والحفلات المتنوعة، وإيصال كل نوع 

موسيقي إلى جمهوره المستهدف“.

صابر بن عامر

} تونــس - تتواصل حتى الثاني والعشـــرين 
من فبرايـــر الحالـــي بمدينة ســـجنان التابعة 
لمحافظة بنزرت التونسية (120 كلم شمال غرب 
تونس) تظاهرة ”فخار سجنان.. فخرنا“، وهي 
التظاهرة التي افتتحها وزير الشؤون الثقافية 
التونســـية محمد زين العابدين، الاثنين، ضمن 
كاحتفاء  برنامـــج ”تونس مـــدن الحضـــارات“ 
رســـمي بإدراج ملف عنصر المعارف المرتبطة 
بفخار نســـاء ســـجنان في القائمـــة التمثيلية 

للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
وفـــي افتتاح التظاهرة قال وزير الشـــؤون 
الثقافيـــة التونســـية، محمـــد زيـــن العابديـــن 
عنصـــر  ملـــف  تســـجيل  ”يمثّـــل  لـ“العـــرب“، 
المعـــارف المرتبطـــة بفخـــار نســـاء ســـجنان 
فـــي القائمـــة التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غير 
المـــادي لليونســـكو خطوة مهمّة نحـــو إعادة 
الاعتبـــار للشـــأن الإبداعي الحرفـــي بتونس، 
وتثمين إســـهاماته فـــي عملية إثراء المشـــهد 
الثقافـــي الوطنـــي وإخراج فخار ســـجنان من 
نطاق المحلية إلى العالميـــة، نظرا لما يحمله 
هـــذا العنصر من معاجـــم زخرفية وخصائص 
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  وفنيـــة  تاريخيـــة 

متميّزة“.
ولكلمة ســـجنان، اســـم المدينة فـــي اللغة 
العربية، معنى يحيل إلى قدم المدينة الأمازيغية 
والمتكونة من كلمتين: ”ســـج“ و“نان“، والسج 
هـــو حجر بركانـــي من العصـــور الجيولوجية 
الأولى، نحـــت عليه في العهـــد الروماني، وما 
زالـــت مغارات حجرية كثيرة شـــاهدة على هذا 

العصـــر، وتعـــرف باســـم الحوانيـــت، ويقول 
هو خبز  البعض إنها مقابر رومانية، و“النان“ 
مكون مـــن ماء ودقيـــق فقط، ينضـــج على نار 

هادئة فوق إناء طيني.
الحرفيات  لإحـــدى  لـ“العرب“  ســـؤال  وفي 
حول طريقـــة تصنيع فخارهنّ، تقـــول ”نعتمد 
في تصنيعنا لموادنا علـــى الطين، فقط، وذلك 
مـــن خلال عجنـــه بأيادينا، كمـــا نزينّه، خاصة 
العروسة، بالمواد الطبيعية كأن نحرق الشجر، 
ومنه نستخرج الفحم الذي به نلونّ عرائسنا“.

ويُقبل التونسيون على شراء فخار سجنان 
من المعارض التونســـية، لميزة أساســـية هي 
نقاء الطين، وعدم خلطه بمـــواد كيميائية، فلا 

يسبب استخدامها للطعام ضررا.
وجـــاءت صناعـــة نســـاء ســـجنان للفخار 
أولا نتيجـــة الحاجة لإنتاج أوان للاســـتعمال 
اليومـــي، فكانت الأواني الفخاريـــة في مرحلة 
أولى لتحقيـــق غرض وظيفي نفعـــي، وبمرور 
الوقت والسنين توارثت نساء سجنان الصنعة 
لتتحـــول مـــن حرفة إلى شـــكل فنـــي إبداعي، 
ومنهـــا بـــرزت عرائـــس ســـجنان ذات القيمة 
الماليـــة العاليـــة، خاصة بأوروبـــا، حيث يبلغ 
ثمن العروســـة الأمازيغية الواحدة في أسواق 
أوروبا ما يعادل 300 دينار (100 دولار)، والحال 
أنهـــا تباع في تونس بـ20 دينـــارا (حوالي 6.5  

دولار).

ولأجل ذلـــك أعلن وزير الشـــؤون الثقافية، 
محمـــد زيـــن العابديـــن، الاثنين، من ســـجنان 
عـــن تخصيص ميزانية لمقتنيـــات الوزارة من 
الفخـــار اليدوي لنســـاء ســـجنان، وذلك بهدف 
إعادة الاعتبار للشأن الإبداعي الحرفي وتثمين 
إســـهاماته في عمليـــة إثراء المشـــهد الثقافي 

التونسي.
وشـــدّد وزيـــر الثقافة على ضـــرورة تنظيم 
القطاع في مســـتوى العرض والطلب وتسيير 
وإدارة القطـــاع بين وزارتي الشـــؤون الثقافية 
والســـياحة، قائلا ”لأنـــه من بـــاب رد الاعتبار 
تكريم المبدعات الحرفيات اللاتي يســـتحققن 
كل التقديـــر والإكبـــار باعتبـــار العمـــل الفني 
والإبداعـــي وباعتبـــار التزامهـــن الاجتماعـــي 
والاقتصادي وصعوبة الحياة في ظل الظروف 
الصعبـــة وقلة الإمكانيـــات، حيث ما لا يقل عن 

407 حرفية يشتغلن في ظروف قاسية“.
ويتضمن برنامج تظاهرة ”فخار ســـجنان.. 
فخرنا“ محطـــات متنوعة تجمع بين المعارض 
والزيارات  الموســـيقية  والحفـــلات  والندوات 

الميدانية للمواقع الأثرية في الجهة.
وشـــمل اليوم الأول من هـــذا الحدث، زيارة 
للموقع الأثري ببني ســـعيدان وتنظيم معرض 
لمنتـــوج الفخـــار لحرفيـــات من ســـجنان، كما 
قدم معـــرض لفخار نســـاء ســـجنان ومعرض 
فوتوغرافي يجمع 80 لوحة فنية لفخار سجنان، 
إلى جانب إقامة ورشـــات حـــول عجن وتزويق 
الفخـــار والرســـم والفن التشـــكيلي، فضلا عن 
تنظيم عروض تنشيطية وتقديم حفل موسيقي 

للفنان التونسي عبدالرحمن الشيخاوي.
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} في النقد السينمائي لدينا نوعان 
من النقاد: الناقد المستقل والناقد 

الرسمي. الأول يكتب دون أي اعتبارات 
والقائمين عليها،  لإرضاء ”المؤسسة“ 

الجهات التي  والمقصود بـ“المؤسسة“ 
تتحكم في العملية السينمائية والثقافية 

على الصعيد الرسمي أو على مستوى 
مؤسسات الإنتاج والتوزيع والعرض 

وجماعات السينمائيين الذين تجمعهم 
مصالح معينة، بل تحول معظمهم في 

بلاد العرب إلى شلل لتبادل المنافع أيضا 
على غرار شلل وميليشيات الصحافيين 
من جماعة تبادل المصالح الذين تمتلئ 
بهم عادة مهرجانات السينما العربية، 

والذين يجلسون على شاطئ البحر (في 
المهرجانات البحرية)، أو في ردهات 
الفنادق في المهرجانات (الداخلية) 

تأكلهم الغيرة مما حققه هذا أو ذاك من 
نجاح من خارج محيط شللهم البائسة، 

وهي ظاهرة يلاحظها الجميع ويغضون 
الطرف عنها.

أما ”الناقد الرسمي“، فهو يكتب 
وعينه على ”المنصب“-أي منصب- حتى 

لو كان منصبا شرفيا لا قيمة له، لكنه 
يمنحه ”الاعتراف“ الرسمي الذي يتوق 

إليه ويعشقه ومن دونه لا يشعر بأنه 
موجود.

وقد رأينا كيف وصل مثل هذا الناقد 
”الرسمي“ في وقت ما، إلى مناصب 

نافذة -في المشرق وفي المغرب- أتاحت 
له فرصة ”إرضاء“ الكثيرين وتوزيع 
”المنافع� و“العطايا“ عليهم، خاصة 
أهل الصحافة من القابلين للارتشاء 

عندهم،  بوجه خاص، فأصبح ”معبودا“ 
يكيلون له ليلا ونهارا عبارات الثناء 

الفارغ. وهناك الناقد الرسمي الذي يلعب 
في حضن ”المؤسسة“ فعلاقاته بمن 

يسمونهم ”الفنانين“ مكشوفة، ولكن ماذا 
يمكن أن يكتب هو عن أفلام ”الفنانين“ 

و“الفنانات“ الذين يحضرون ويرقصون 
ويرقص معهم في حفلاته الخاصة في 

الزواج والميلاد والطلاق والهلس، والذي 
منه؟

أما ”الناقد المستقل“ فهو يكتب من 
دون حسابات، ليس هدفه لا أن يرضي 

أو يغضب أحدا، بل أن يعبر عن ”رؤيته“ 
الخاصة في العمل السينمائي وأن يفهم 

الفن السينمائي أكثر، ويحاول أن يفك 
بعض ألغازه وأسراره وسحره.

ويمكن للناقد المستقل أن يتولى قيادة 
عمل له علاقة بالثقافة السينمائية، لا في 

مجال ”تصليح السيناريوهات“ مثلا، 
لكنه لا يتخلى عن دوره كناقد سواء وهو 
في المنصب أو بعد أن يتركه، وليس كما 
الناقد عن مهمته  يحدث عندما ”يتقاعد“ 

الأساسية إكراما للمنصب، ورضوخا لمن 
منحوه إياه.

والنقد عموما مشروع تمرد على 
الثقافة السائدة، فهو يريد تغييرها، بل 

ويحلم أيضا بتغيير العالم، أي تغيير ما 
فيه من قبح من خلال السينما والفنون 

العظيمة الإنسانية، لذلك فهو ينشغل 
بالبحث عن الجديد ومذاهب التجديد 

ويوليها ما تستحقه من دراسة، لا يكرس 
السائد المتخلف ويمجده، بل يريد أن 

يهدمه فالسينما السائدة جزء من الثقافة 
السائدة، ثقافة التضليل والتطبيل 

وأبلغ دليل على أفلام التطبيل هي أفلام 
المناسبات التي يقال لها ”الوطنية“، 

وهي مناسبات تخص السلطة القائمة 
أساسا ولا تخص الشعب فمحظور على 

السينما الاقتراب من الاحتفال مثلا 
بالثورات الشعبية الحقيقية.

الناقد بهذا المعنى هو متمرد أو حتى 
ثائر على الثقافة السائدة الاجتماعية 
والسياسية والدينية.. الخ، وليس من 
الممكن لناقد حقيقي مستقل سواء من 

اليمين أو من اليسار، أن يكون متوائما 
متماثلا مع السلطة، فناقد اليمين 

الحقيقي يدافع عن القيم الليبرالية وعن 
ضرورة إتاحة الحرية للجميع، وناقد 

اليسار ينتصر للجديد، الثوري في الفن 
وفي الفكر، لكن الناقد المدلس المداهن 

يدافع عن السلطة، لأنه لا يستطيع أن 
يوجد خارجها بل يظل دائما يدور في 
فلكها، لذلك فهو ليس مثقفا حقيقيا بل 

متطفل على الثقافة.
هناك أخيرا الناقد ”المسلياتي“ وهو 
مثل المخرج المسلياتي، الذي لا يرى في 
غير سينما التسلية شيئا جديرا بالكتابة 

عنه، فهو مثله مثل الراقص في الحلبة، 
ولكنه مسلياتي ثقيل الظل، سليط اللسان، 

ضعيف اللغة، تافه الحجة، يترمم على 
الأحداث والظواهر والمهرجانات، يبحث 
عن أي فرصة لإثبات وجوده، لكنه يعاني 

بسبب عدم تحققه واحتقار المثقفين له!

النقد مشروع تمرد

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

محمد زين العابدين:

علينا الإسهام أكثر فأكثر 

في إخراج فخار سجنان من 

نطاق المحلية إلى العالمية

عرض الفنان الإماراتي ناصر الســـعدي أحدث أغنياته المصورة بطريقة الفيديو كليب {شـــنو فنون

يفيدك}، وهي من ألحان ناصر السعدي نفسه ومن كلمات الشاعر فلاح العماش.

طـــرح النجم المصري محمد منير أغنية جديدة بعنوان {ابعـــد عينيك عني} من ألبومه المنتظر 

{وطن}، والأغنية من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز.

تعصــــــف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر بالمطربة/ المطرب المســــــتقل وتضعه 
أمام تحديات البقاء، ويلجأ البعض إلى البحث عن مســــــاحات جديدة من الجماهيرية عبر 
تقديم ألوان جديدة واســــــتعادة أنماط تراثية بشــــــكل أكثر حداثة. واحدة من هؤلاء، وهي 
المغنية المصرية الشــــــابة فيروز كراوية، التي تقول لـ“العرب“، إن مزج الموسيقى واستنباط 
الكلمات غير التقليدية يحملان المطرب المســــــتقل نحو مساحات أوسع من الإبداع وجذب 

الجمهور.

تحديات البقاء والانتشار أزمة الأغنية في مصر
د المبدعين

ّ
[ فيروز كراوية: غموض المستقبل يقي

فيروز كراوية تخلت عن الطب لصالح الطرب

معاجم زخرفية وخصائص تاريخية وفنية

تونس تحتفي بإدراج عرائس سجنان ضمن التراث اللامادي لليونسكو

المعانـــاة لا تســـاعد ســـوى الفنان 

وإلغاء  واللوائـــح  والقوانين  الفـــرد، 

الفنية  الحركة  تعيـــق  المهرجانات 

من التطور والإنتاج

 ◄

تم رسميا في الـ29 من نوفمبر الماضي تسجيل عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار 
نســــــاء ســــــجنان، وهو أول ملف تتقدم به تونس بعد مرور 20 ســــــنة، في القائمة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي لليونســــــكو، وهو الحدث الثقافي الأبرز لســــــنة 2018 بتونس، 

لجهة أهميته الرمزية والمادية على الحرفيات المبدعات المنسيات بتونس الأعماق.



} إلينوي (الولايات المتحدة) - كشـــفت شـــركة 
أمازون الأميركية عن ملامح انقلاب في قواعد 
ابتكار جيل من مركبات المســـتقبل في خطوة 
يرى متخصصون أنها إعلان عن بداية مرحلة 
أكثر انفتاحا على التكنولوجيا التي تســـيطر 

على عقول المصممين.
ويتســـلح عمـــلاق التجـــارة الإلكترونيـــة 
بســـجل ناجح كوّنه خلال بضع سنوات، لذلك 
فاجـــأ الجميع مؤخـــرا بقـــراره اقتحام مجال 

صناعة السيارات الكهربائية.
واختارت الشـــركة، التي تأسست في عام 
1994، هذا الأســـبوع الاســـتثمار بشكل مباشر 
في هذا القطاع من خلال شركة ريفيان الناشئة 

لصناعة السيارات الكهربائية.
ويمثل اقتحام أمازون صناعة الســـيارات 
الخضـــراء خطوة قـــد تجعلها منافســـا قويا 
أمام تســـلا أول شـــركة أميركية ناشئة تعمل 
فـــي هذا المضمـــار خاصة بعـــد تخلي عملاق 
التكنولوجيا الآخر شـــركة غوغـــل نهائيا عن 

فكرة تصنيع مركبة ذاتية القيادة متطورة.
وكانت الشركة قد اقتحمت عالم السيارات 
للمرة الأولى عبر دمج المساعد الرقمي أليسكا 
بأنظمـــة الاســـتعمال والترفيه فـــي المركبات 
الحديثة بعدما دخلت غرف المعيشة للكثير من 
الناس حول العالم بمساعدها الرقمي الشهير.
وبحســـب موقع ”كار بـــاز“ المتخصص في 
أخبار الســـيارات رصدت أمـــازون 700 مليون 
دولار كاستثمارات في ريفيان، التي كشفت في 
معرض لوس أنجلس الماضي عن موديلين بيك 
آب آر ون تـــي وآر ون اس متعـــددة الأغراض 

(أس.يو.في).

وســـيكون التحـــدي الأبـــرز لأمـــازون هو 
كيفيـــة ابتـــكار بطارية لا ينافســـها فيها أحد 
وتكون ذات طاقة عالية تســـاعد السيارة التي 

ستصنعها على قطع مسافات أطول.
وتم تصميم الســـيارتين ببراعة وبشـــكل 
رياضـــي ويبدو النمـــوذج الأكثر أهمية هو آر 
ون تـــي والتي تعتبرها شـــركة ريفيان تحديا 
كبيـــرا في ســـوق الشـــاحنات الصغيـــرة في 
الولايـــات المتحـــدة، والـــذي يســـيطر عليه 3 
شركات وهم فورد وتشيفي ودودج التي تنتج 

ما يقرب من مليوني سيارة سنويا.

وتشـــكّل الشـــاحنات الصغيرة التي تعمل 
بالغـــاز وســـيارات الدفع الرباعـــي الآن ثلثي 

مبيعات السيارات في الولايات المتحدة.
وحتى وقت قريب، كان المستهلكون يبذلون 
جهدا كبيرا للبحث عن سيارة بيك آب أميركية 

الصنع تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويقول وايد جونســـون مؤســـس شـــركة 
ريفيـــان إن كلا الموديلـــين قـــادران علـــى قطع 
مدى ســـير يزيد على 643 كيلومترا بالشـــحنة 
الواحـــدة، أثناء توفير مزيج من الأداء الذي لا 

يضاهى على الطرق الممهدة والوعرة.
وبدأ جونسون العمل على سيارة رياضية 
صديقـــة للبيئة تعمل بالغاز قبل 10 ســـنوات، 

غيـــر أنه توقف لبعـــض الوقت ليعود من أجل 
المنافسة بعد ظهور شـــركات عديدة في وادي 
الســـيليكون مهتمـــة بالابتكار في الســـيارات 

الصديقة للبيئة.
ومن المخطط أن يتم العمل على إنتاج 

كليهمـــا بمصنع الشـــركة في ولاية 
إلينوي على بعـــد 120 كلم جنوب 
غرب شـــيكاغو، من خلال توظيف 
ألف عامل هناك في السنوات الأربع 
القادمـــة، علـــى أن يبـــدأ طرحهما 

بالأسواق نهاية العام المقبل.
وهذا الاســـتثمار خطـــوة هامـــة للغاية 

بالنســـبة لريفيان أيضا من أجل المساعدة في 
التحـــول إلى وســـائل النقل الصديقـــة للبيئة 
بينمـــا تتم إزالـــة العوائـــق المتعلقـــة بالأداء 

والكفاءة والقدرة العالية.
وستحافظ صناعة الســـيارات الكهربائية 
الناشـــئة علـــى اســـتقلالها رغـــم أن قيمتهـــا 
الحالية ليســـت واضحة بشكل محدد بعد مع 
أن رويتز طومســـون قـــدرت قيمتها بين مليار 

إلى ملياري دولار.
وفاجـــأت شـــركة أمـــازون العـــام الماضي 
بدخولهـــا ســـباق صناعـــة الســـيارات ذاتية 

القيادة بابتكار مركبة بحجم علبة الأحذية.
ورغم الشـــكوك التي طالـــت هذا النوع من 
المركبـــات في الأشـــهر الماضية بعـــد حوادث 
سير مميتة، إلا أن شركات التكنولوجيا تصر 
علـــى الخوض فـــي هذه المغامـــرة مهما كانت 

التكاليف.
وتعتبر أمازون أحدث شـــركة تكنولوجيا 
تقتحم تجارب الســـيارات ذاتية القيادة، ولكن 
بخلاف سيارات وايمو من شركة ألفابت، التي 
تحاول استبدال سيارات الركاب، فإن الشركة 
التي تتخذ من ســـياتل مقرا لهـــا تراهن على 

نجاح ابتكارها.
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أوبل جهزت ســـيارتها كورســـا الجديدة بكشافات ماتريكس تعتمد على عناصر أل.إي.دي قابلة للتحكم بشكل فردي لضبط مخروط الضوء بما 
يتماشى مع ظروف حركة المرور، ليكون بذلك أول موديل في فئة السيارات الصغيرة مزودة بهذه الكشافات المتطورة.

موديلات استثنائية

} تســـتعد شـــركة فولكســـفاغن للكشـــف عن 
نموذج اختباري كهربائي لبيتش باجي، خلال 
فعاليـــات معـــرض جنيف الدولي للســـيارات 

المقرر مطلع مارس المقبل.
وبعد ســـبع ســـنوات مـــن تقديـــم نموذج 
باســـم باجي.آب.مانكس يبدو أن فولكسفاغن 
مصمّمة اليوم على الدخول في مرحلة الإنتاج 
لنســـختها المطورة من سياراتها  القياســـي 

الكلاسيكية مايريس مانكس.
وتخلّت آي.دي باجي 

عن السقف والأبواب 
التقليدية، وإطلالة 

بخطوط 
تصميمية 

متوحشة مع 
عجلات 
ضخمة 

وكشّافات 
تعمل 

بتقنية 
أل.إي.

دي.

وتعتمد الســـيارة الحديثـــة، التي تعوض 
النســـخة التـــي ظهرت فـــي ســـتينيات القرن 
الماضـــي على منصة أم.إي.بي، التي تســـتند 
على محـــرك كهربائـــي خلفي يمكـــن تدعيمه 
بمحـــرك على المحـــور الأمامـــي للعمل ضمن 

نظام الدفع الرباعي.
والشـــركة مهتمة بشـــكل كبير بجعل هذا 
الطراز من بين سياراتها منعدمة الانبعاثات، 
والمقـــرّر بدء طرحها خلال الربـــع الثالث من 
2019، غير أن فولكســـفاغن لم 

تكشف عن سعرها.

} نشرت شركة أستون مارتن قبل أيام صورة 
تشـــويقية لســـيارة متعددة الأغـــراض (أس.
يو.في) جديدة ســـتمثل باكـــورة إنتاجها من 
الســـيارات الكهربائيـــة الخالصـــة، التي من 

المقرر تدشينها بحلول عام 2021.
وأكـــدت الشـــركة البريطانية أن الســـيارة 
الاختبارية لاغوندا أول-تيران ســـيتم كشـــف 
النقاب عنهـــا خلال فعاليـــات معرض جنيف 

الدولـــي للســـيارات خلال الشـــهر 
المقبل.

وفي الصورة التشـــويقية تبدو الســـيارة 
بمظهر شـــرس مـــن خـــلال مبيـــت العجلات 
العريـــض والبروفيل المنحني، الذي يحتضن 

الكشافات وشبكة المبرد. 
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذه الســـيارة 
الفاخـــرة، التي تتمتـــع بتجهيـــزات متطورة 

بشكل قياسي بحلول العام 2021.
ولـــم تفصـــح مارتـــن بعد عـــن أي بيانات 
تقنية تتعلق بالدفع ومعدلات الأداء، 
لكن بعض التســـريبات 
أن  إلى  تشير 
لاغونـــدا 
تمثـــل فئة 
جديدة من 
السيارات 
ئية  با لكهر ا
والتي تعمل 
بالكامـــل 

بالبطارية.

} حرصت شركة سكودا على تشويق عملائها 
بنشـــر صورتيـــن فـــي موقعهـــا الإلكترونـــي 
لســـيارتها فيجن آي.فـــي الاختبارية القادمة، 
بعد أســـابيع قليلة إلى معرض جنيف الدولي 

للسيارات.
وتجمـــع الســـيارة بيـــن جســـم رياضـــي 
وعجلات 22 بوصة محســـنة مـــن الديناميكية 

الهوائية وواقيـــات طيّة متوهجة بقوة، 
متدفق  ســـقف  خـــط  مع 

يشبه الكوبيه مع 
تورنادو  خط 

مميز يربط 
بين الأمام 
والخلـــف 

للأبواب.
وهيكل 
ة  ر لســـيا ا
ة  د متعـــد
الأغراض 

مبنـــي على قاعدة عجـــلات أم.إي.بي الخاص 
بفولكسفاغن، والأهم من ذلك كله أنها استبدلت 
المرايا الخارجية التقليدية بكاميرتين جعلت 
مـــن مقدمة المركبة، حيث تبـــدو للناظر إليها 

وكأنها سمكة قرش متحركة.
ومـــع أن الموديل ســـيكون مجـــرد نموذج 
لكـــنّ  المعـــرض،  خـــلال  مبدئيـــا  اختبـــاري 
الكثيرين ينتظرون الحصول على نسخة منها 
حيـــن يبـــدأ إنتاجهـــا بشـــكل 

قياسي بحلول 2025.

فولكسفاغن توقظ أيقونتها القديمة باجي

لاغوندا فيجن وحش أستون مارتن الأنيق

سكودا ترفع سقف الإثارة بفيجن آي.في

في وادي
ســـيارات 

نتاج 

ة للغا ة

لكن بعضالمقبل.
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ه مع
و
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والمقـــرّر بدء طرحها خلال الربـــع الثالث من
2019، غير أن فولكســـفاغن لم

تكشف عن سعرها.

شركة أمازون تنضم إلى قافلة
مصنعي المركبات الخضراء

 [ عملاق التجارة الرقمية يغير شكل المنافسة على ابتكار السيارات الكهربائية
ــــــة لقافلة مصنعي  يشــــــكل انضمام عملاق التســــــوق الإلكتروني شــــــركة أمازون الأميركي
السيارات الكهربائية، منعطفا مهما لهذه الصناعة الآخذة في النمو، خاصة مع انسحاب 

أبل مؤخرا من سباق ابتكار نموذج لمركبة ذاتية القيادة لم يسبق إليها أحد.

} لنــدن - مع اقتراب عـــودة الأجواء الحارة 
ولاســـيما في المنطقـــة العربية، يبدأ عشـــاق 
الكرفانـــات بالبحـــث عن ضالتهم، اســـتعدادا 
للاســـتمتاع بالطبيعة الساحرة التي يتوقون 
للانـــزواء إليها وتجديد طاقتهـــم من ضغوط 

الحياة.
هذه البيوت الصغيرة المتنقلة باتت اليوم 
تضاهي فنادق الخمـــس نجوم، بما تتمتع به 
من الراحة والاســـترخاء بفضـــل التجهيزات 

الذكية.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من 
المركبات تتنافس شـــركات عالمية على تقديم 

موديـــلات، وفق مقاييـــس عالمية 
تتوافـــق مـــع طبيعـــة الأجواء 

والأجـــواء المحليـــة في 
الدول التي ستسير

فيها.
ويهيمن 

الاتجاه 
في الوقت 
الحالـــي 

نحو تقليص 
حجم سيارات 

الكرافان، 

وذلك للمزايا، التي يقدمها الحجم المدمج من 
سهولة التعامل. 

ومع ذلك لا تتخلى الموديلات الحديثة عن 
التجهيزات اللازمة لهذا النوع من الســـيارات 
باعتبارها العلامة الفارقـــة لها، مثل المطبخ 

والسرير والحمام.
ويقـــول بايرام كـــوك، الرئيـــس التنفيذي 

لشـــركة كايزر فارتســـويغ بـــاو إن الحجم 
ليـــس بالأمـــر الحاســـم فـــي حال 

ولكن  الكارافان،  سيارات 
والتجهيزات  الجوهـــر 
الأساسية هو كل شيء.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة عن باو 
القول إن ”الاتجاه نحو تقليص الحجم قد بدأ 
منـــذ بضعة أعوام، وقد وصـــل بطبيعة الحال 

إلى السيارات الكارفان“.
تقـــدّم شـــركة ديتليفـــس الكرافـــان كوكـــو 
بحجـــم أكبر بعض الشـــيء، حيـــث يبلغ طول 
الســـيارة 4.6 متر، مع وزن فارغ 700 كلغ. وتقدم 

هذه الســـيارة موضعـــي نوم وغرفة معيشـــة 
وحمام.

 T كما قامت شـــركة إريبـــا الموديل تورينغ
بتصميم ريترو كلاسيكي بطول يقل عن خمسة 

أمتار مع مواضع نوم لأربعة أشخاص.
وقـــد طالت هـــذه الموجة أيضا ســـيارات 
الفـــان بتحويلها إلـــى كرافانات مدمجة، حيث 
بوسل  شـــركة  قامت 
بتحويـــل ســـتروين 
إلى  تورير  ســـبيس 
كارافـــان مع ســـقف 
قابـــل للفتـــح تحت 

اسم كامبستر.
هذا  ووســـط 
السباق، تقدم شركة 
كارمـــان موبيـــل 
ســـيارة الكارافان 
كامبر، التي تعتمد 
على ســـيارة فيات 
تالنينتـــو، بينما 
قامت نيسان بتعديل 
الخدميـــة  ســـيارتها 
أن.في 300 صالحة لأغراض التخييم تحت اسم 
ميشلانغيليو مع وحدة سرير ومطبخ صغير.

ويـــرى المختصون في عالم الســـيارات أن 
السبب في تزايد موديلات الكارافان المستندة 
على ســـيارة فان يرجع إلى إمكانية الاستعمال 

المزدوج.
ويفســـرون ذلـــك بالقـــول إنهـــا على عكس 
الكرافانات الكبيرة، فإن تلك الموديلات تناسب 
أيضا الاستخدامات اليومية مثل جلب الأطفال 
من المدرســـة والقيام بالتســـوق بها في نهاية 

الأسبوع.
وكمثـــال على الكرافانات التي تشـــبه منزل 
عطـــلات متنقل، صممت شـــركة فولكســـفاغن 
الموديل كادي بيتش، حيث تشـــتمل الســـيارة، 
التـــي يبلـــغ طولهـــا 4.53 متـــر، على كراســـي 

استلقاء وخيمة خارجية.
أما شـــركة وايـــد بـــاث كامبر فتســـتهدف 
راكبي الدراجات الهوائية، حيث تقدم الشـــركة 
الدنماركيـــة الكارافان وايد بـــاث كامبر، الذي 

يمكن سحبه بواسطة دراجة.
ويشـــتمل هذا الكارافان التي يحتوي على 
تجهيـــزات عصريـــة علـــى وحدة ســـرير يمكن 
تحويلهـــا إلى طاولة أو أريكـــة، فضلا عن باقة 
المطبخ الاختيارية على الفرن والثلاجة وخزان 
ماء قابل للطي، وأيضا خلايا شمسية ومقابس 

يو.أس.بي.
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وحش أمازون القادم

وايد جونسون:
موديلا ريفيان قادران على 
قطع مدى سير يبلغ 643 

كلم بالشحنة الواحدة

ق الخمـــس نجوم، بما تتمتع به 
لاس

لاه
افس
فق
ع ط
محل
تس

ت 

الحجم إن او ب ويغ فارتس كايزر ركة لش

اض
ميشلانغيليو مع وحدة

لخمـــس نجوم، بما تتمتع به 
ســـترخاء بفضـــل التجهيزات 

هتمام المتزايد بهذا النوع من 
س شـــركات عالمية على تقديم 

 مقاييـــس عالمية 
طبيعـــة الأجواء 

ليـــة في 
سير

لشـــركة كايزر فارتســـويغ بـــاو إن الحجم
ليـــس بالأمـــر الحاســـم فـــي حال 

ولكن  الكارافان،  سيارات 
والتجهيزات الجوهـــر 
الأساسية هو كل شيء.

0أن.في 300 صالحة لأغرا
ميشلانغيليو مع وحدة
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الإعلام أمام مسؤولية مضاعفة عندما يتعلق الأمر بصور الأطفال
[ تباين الآراء حول أحقية موقع اليونيسيف بنشر الصور دون وسائل الإعلام  [ المعايير الأخلاقية تطغى على أهمية الصورة

} أنقــرة – أيـــدت محكمـــة اســـتئناف تركية 
الصـــادرة على صحافيـــين وإداريين  الأحكام 
من صحيفـــة جمهورييت المعارضة، في قضية 
تثير قلق المدافعـــين عن حرية الصحافة الذين 
ينـــددون بزيادة الضغوط علـــى الإعلام خلال 
حكم الرئيس رجب طيـــب أردوغان خصوصا 

منذ الانقلاب الفاشل.
وقالـــت الصحيفـــة الثلاثـــاء، إن محكمـــة 
الاســـتئناف قضت بقانونية المحاكمة الأصلية 

وأقرت الأحكام الصادرة على موظفيها.
وكانـــت محكمة تركية قضت العام الماضي 
بسجن ١٤ من العاملين في الصحيفة، التي ما 
زالت من الأصـــوات القليلة المنتقدة للحكومة، 
وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم رجل الدين 
المنفـــي في الولايـــات المتحدة فتـــح الله غولن 
الـــذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 
٢٠١٦. ونفى جميع المتهمين الاتهامات الموجهة 

لهم.
وقالت جمهورييت إن ستة من صحافييها 
وإدارييها سيعودون إلى السجن لقضاء المدد 
المتبقية من أحكامهم. ويقضي القانون التركي 
بعدم جـــواز الطعن على الأحكام التي تقل عن 

خمس سنوات بعد مرحلة الاستئناف.
ورد صحافيـــو جمهورييـــت على الإدانات 
عبر منصة تويتر. وذكر رئيس تحريرها مراد 
صابونجو في حديث له أنه لا يعترف بالحكم 
وأن ”الحكم هو فقـــط لترويع الصحافيين في 
تركيا، والقضية فتحت في المقام الأول لترويع 

الصحافيين الأتراك“.
وأضاف أنه سيستمر في عمله الصحافي، 

وسيذهب إلى السجن لو اقتضى الأمر.
ومن جهته، قال رســـام الكاريكاتير موسى 
كارت، وهو أحد الستة، على تويتر ”الحكومة 
التـــي مـــن المتوقع أن تقـــدم حلـــولا للأزمات 
التـــي نمر بها قالت كلمتها: احبســـوا رســـام 

الكاريكاتير مرة أخرى!“.
وأضاف ”حان الوقت لكي أتحرك، السجن 

يلوح في الأفق. اعتنوا بأنفسكم..“.
وأفـــاد جـــوراي أوز، المســـؤول عن بحث 
شكاوى القراء في الصحيفة، ”انتهيت لحسن 
الحظ من التعديلات النهائية على روايتي. لن 

نرى بعضنا بعضا لفترة. إلى اللقاء“.

وذكرت الصحيفة أن رئيس تحريرها مراد 
صابونجـــو من بين من عوقبوا بالســـجن لمدة 
تزيد على خمس ســـنوات، وأنهم ســـيعودون 
إلى الســـجن لحين نظر محكمة أعلى درجة في 

قضيتهم.
ومنذ محاولة الانقلاب حبســـت السلطات 
أكثر من ٧٧ ألف شـــخص علـــى ذمة المحاكمة 
وفصلت نحـــو ١٥٠ ألفا آخرين مـــن وظائفهم 

المدنية والعسكرية.
وعبّرت منظمات حقوقيـــة عن قلق متزايد 
بشـــأن حريـــة الصحافة فـــي تركيـــا واتهمت 
الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة 

الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.
وبـــدأت محاكمـــات جمهورييـــت فـــي ٣١ 
أكتوبـــر عندمـــا فتـــح الادعاء تحقيقا بشـــأن 
الصحيفـــة حـــول اتهامـــات بمســـاعدة حزب 
العمـــال الكردســـتاني؛ وهـــو جماعـــة كردية 
مسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية 
فـــي تركيا، وحركـــة غولن التـــي تضم أنصار 
رجل الدين الإسلامي المتهم بالتخطيط لمحاولة 

الانقلاب الفاشلة.

وأثار ســـجل تركيا الحديث والســـيء في 
مجـــال حريـــة الصحافة، والـــذي وضعها في 
المرتبة الـ١٥٧ من ١٨٠ على مؤشـــر ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ لحريـــة الصحافـــة لعـــام ٢٠١٨، 
شـــكوكا كبيرة في أن الاتهامات الموجهة ضد 
الصحافيـــين الناقدين للأوضاع في تركيا هي 

اتهامات مسيّسة.
وذكرت وســـائل إعلام تركيـــة أن الحكومة 
مـــا زالت تلاحق الصحافيـــين والمدونين حتى 
خارج البـــلاد، وتقتنص الفرصة لعودتهم إلى 
البلاد لزيارة أقاربهم وذويهم لإشهار مذكرات 
التوقيـــف ضدهم واحتجازهم ثـــم منعهم من 

المغادرة مجددا.

صحافيو آخر الحصون المعارضة 

لأردوغان وراء القضبان مجددا
} بيروت – وجهت شـــكوى أمـــام نيابة عامة 
اســـتئنافية في لبنـــان ضـــد الإعلاميين نديم 
قطيـــش وديمـــا صادق بعد نشـــرهما لرســـم 
كاريكاتيري للمرشـــد الإيرانـــي علي خامنئي، 
”كورييـــه  مجلـــة  صفحـــات  مـــن  حذفـــه  تم 
الفرنســـية عند دخولها لبنان  انترناسيونال“ 

قبل أيام.
وقدم ناشـــط يدعى فادي حدرج بواســـطة 
وكيله القانوني الشـــكوى ضمن جرائم المواد 
٢٨٨ و٣١٧ و٤٧٤ و٧٧٠ عقوبـــات، وأحيلـــت إلى 

مفرزة النبطية للتحقيق.
وجـــاء في نـــص الشـــكوى أن الإعلاميين 
”خالفـــا تعليمات وقـــرارات الأمـــن العام الذي 
منع نشـــر الكاريكاتير، ومسا بمرجعية دينية 
عالميـــة مـــن دون الأخذ بعين الاعتبار مشـــاعر 
غالبية المســـلمين الشـــيعة في لبنان، وتعمدا 
إثارة الفتنة، وعلما أن المنشـــور يمس بعلاقة 

لبنان بدولة شقيقة هي إيران“.
وكانـــت ديمـــا صادق قـــد نشـــرت بتاريخ 
٢٠١٩/٢/١٦ علـــى صفحتها على تويتر رســـما 
كاريكاتيريـــا يظهر فيه المرشـــد الإيراني علي 

الخامنئي.
الصـــورة  قطيـــش  نـــديم  نشـــر  كذلـــك 
الكاريكاتيرية نفســـها مغردا، ”تحديا للرقابة 
ودفاعـــا عن الحرية أعيد نشـــر كاريكاتير منع 
نشره في مجلة كورييه انترناسيونال“. كما تم 
تداول الصورة على مواقع الإنترنت ووســـائل 

الإعلام.

وعلق الإعلامي نديم قطيش على الشكوى 
في مقطع فيديو على حســـابه في تويتر، وقال 
”علمت منـــذ قليل أن دعـــوى وجهت ضدي في 
النبطية، على خلفية إعادة نشر كاريكاتير كان 
قـــد منعه الأمـــن العام اللبنانـــي، واللافت في 
الموضوع أن المحكمـــة بالنبطية قبلت الدعوى 
رغم أن قيودي الشـــخصية ليست في النبطية 
ولا مكان إقامتي فيها، وكان يفترض أن تحال 

القضية إلى بيروت“.

وأضاف ”الشـــباب بـــدأوا بطريقة خاطئة 
فـــي النبطيـــة، والقضـــاء فـــي النبطيـــة قبل 
القضية وحولها إلى التحري“، وتابع ساخرا 

”بالتوفيق“.
وأرفق في تغريدة لاحقة نصا قانونيا يقول 
”أصول المحاكمات الجزائيـــة المادة ١٥٥ تاريخ 
بدء العمل: ٢٠٠١/٠٨/٠٢ لكل متضرر من جنحة 
أن يتقدم بشـــكوى مباشـــرة يتخذ فيها صفة 
الادعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع 
ضمـــن نطـــاق دائرته مـــكان وقـــوع الجرم أو 
محـــل إقامة المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض 

عليه“. وبمزيج من الســـخرية والغضب تداول 
التواصـــل الاجتماعي  ناشـــطون على مواقع 
خبر الشكوى، قائلين إن حزب الله حوّل لبنان 
إلى ولاية إيرانية وليس دولة مستقلة، وباتت 

تسير تحت تعليمات ولاية الفقيه خامنئي.
واختفـــى الكاريكاتير لخامنئـــي من على 
صفحـــات مجلـــة ”كورييـــه انترناســـيونال“ 
الفرنسية، بعد دخولها لبنان في الأيام القليلة 
الماضية. وقد نشـــرته في عددها الأخير ضمن 

ملف عن الذكرى ٤٠ للثورة في إيران.
ويظهـــر في الكاريكاتيـــر خامنئي غاضبا، 
يتطاير الشّـــرار من عمامتـــه ليصيب المدنيين 
المتظاهريـــن، لكـــن فـــي العدد الـــذي وزع في 
لبنان، كان الكاريكاتير محجوبا بشـــريط لاصق 
رصاصي اللـــون، ودون أي توضيح رســـمي، 
وهو للرســـام الإيطالي ماركـــو دي أنجليس، 
ونُشر في الأساس في ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية 

العام الماضي.
وعلّـــق رئيس تحريـــر المجلـــة، إريك كول، 
علـــى خبر حجب الرســـم بالقـــول إن ”كورييه 
انترناسيونال تشجب ما تعرّضت له نسختها 
فـــي لبنـــان“، معلنـــا أن العـــدد كاد أن يمنـــع 
توزيعـــه لبنانيا بالكامل، ليتـــمّ لاحقا توزيعه 

لكن مع حجب الرسم الكاريكاتيري إياه. 
وأضاف ”إن المجلة تنشـــر، منذ صدورها، 
رســـوما كاريكاتيرية من حـــول العالم، وتصر 
علـــى الدفاع عـــن حريـــة التعبير فـــي أنحاء 

العالم“.

شكوى ضد إعلاميين لبنانيين 

أعادا نشر كاريكاتير خامنئي المحظور

خط أحمر لبناني جديد

} عمــان - تختصـــر الصـــورة ألـــف كلمـــة 
وتعبّر عن المشـــاعر الإيجابية أو السلبية في 
اللحظات الحرجة ومآسي الحروب والكوارث، 
لكن الجدل الإعلامي لم يتوقف حول الســـماح 
بنشـــر صور الأطفال، والمعاييـــر والأخلاقيات 
التي تضبط النشـــر ســـواء في وسائل الإعلام 

التقليدية أو الشبكات الاجتماعية.
وتنشـــر صفحـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للطفولـــة (اليونيســـيف) في موقع فيســـبوك 
وأمـــام أكثر من ٧ ملايـــين متابع، صور أطفال 
فـــي أوضاع متعـــددة، هذه الأوضاع نفســـها 
تمنع المواثيق الأخلاقية والقانونية نشرها إلا 

بمحاذير محددة جدا.
ويقول خالـــد القضاة، عضو مجلس نقابة 
الصحافيين الأردنيين، إن هناك فرقا بين نشـــر 
المنظمـــة للصـــور وأهدافها وبين ما تنشـــره 

وسائل الإعلام.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الأردنية (بتـــرا)، أن ”المنظمة غير ربحية ولها 
أهداف محددة مثل لفت النظر لمعاناة إنسانية 
وإبلاغ العالم بقضايا الانتهاكات ضد الناس، 
بينما في وســـائل الإعـــلام الأمر مختلف جدا، 
فهي فـــي الغالب ذات أهـــداف تجارية وجذب 
الآخريـــن للمشـــاهدة، مما يتســـبب بضرر قد 
يكون نفســـيا ومعنويا علـــى صاحب الصورة 

خصوصا الأطفال“.
وأضاف ”من هنا فإن معايير نشـــر الصور 
في وســـائل الإعلام مختلفة جـــدا عن المنظمة 

الدولية المختصة بالطفولة“.

وتقـــول المنظمـــة إن هنـــاك قواعـــد تحكم 
التعامـــل مع صور الأطفـــال ومقابلتهم، وأنها 
متاحـــة علـــى موقـــع اليونيســـيف ولا يمكن 

تجاوزها.
وأكـــدت لينا الكـــرد من المكتـــب الإقليمي 
لمنظمـــة اليونيســـيف فـــي الأردن، أن من بين 

شروط نشـــر صور الأطفال، عدم نشر قصة أو 
صورة قد تعرّض الطفـــل أو إخوته أو أقرانه 
للخطر، حتـــى عندما يتم تغييـــر هوياتهم أو 

حجبها أو عدم استخدامسها.
وتشـــترط مبادئ المنظمـــة الحصول على 
إذن مـــن الطفل وولي أمره فـــي كل المقابلات، 
وتصويـــر الفيديـــو، والحصـــول علـــى صور 
وثائقيـــة، وأن يكون هـــذا الإذن كتابيا، وهذا 

الأمر مطلوب أيضا في وسائل الإعلام.
ويقول أســـامة الرواجفة، المدير الســـابق 
لمرصد ”أكيد“، وهو أحد مشاريع معهد الإعلام 
الأردنـــي وأداة مـــن أدوات مســـاءلة وســـائل 
الإعلام، إن ”نشـــر صـــور الأطفال لـــه معايير 
محددة في وســـائل الإعـــلام، وأن كل ما يقوم 
بـــه أكيد مســـتمد من مواثيـــق إعلامية دولية 

أخلاقية وقانونية“.
ويعمـــل المرصـــد ضمـــن منهجيـــة علمية 
لمتابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام 
الأردنية ووفق معايير معلنة ومن بينها نشـــر 
صـــور الأطفال. وطوّر (المرصـــد) مجموعة من 
المعايير القابلة للقياس الكيفي والكمي؛ لتتبع 
ورصـــد أحـــوال مصداقيـــة الإعـــلام الأردني، 
بالاستناد إلى المعايير المهنية والأخلاقية التي 
جاءت كخلاصة للخبرات العالمية والممارسات 
والإعـــلام  الصحافـــة  بمؤسســـات  الفضلـــى 
العريقـــة، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار الســـياق 

الثقافي المحلي.
وأكد الرواجفة على تنبيه وســـائل الإعلام 
وغيرها من وسائل النشـــر العلنية كصفحات 
مواقـــع التواصل الاجتماعي التـــي يزيد عدد 
متابعيها عن ٥ آلاف متابع، إلى ضرورة ضبط 
معايير نشـــر صـــور الأطفال وهـــم في حالات 
ضعـــف أو نزاع مع القانـــون، حتى لا يكونوا 

أدوات في المزيد من الأذى لهم.
ولفت إلى أن هذه المعايير ليســـت جامدة، 
وإنمـــا خاضعـــة دومـــا للتطويـــر والتعديـــل 
والتوســـع، وفقـــا للتجربة ولمقتضـــى الحال، 
المتابعـــين  مـــن  الراجعـــة  للتغذيـــة  وكذلـــك 
والمهتمين جمهورا وصحافيين وخبراء، بروح 

منفتحة وإيجابية.
تقاريـــر متعددة  وأصـــدر مرصد ”أكيـــد“ 
نشـــرتها وســـائل إعلام متنوعة ترصد نشـــر 

صور الأطفال وهم فـــي حالات ضعف، ويحث 
هذه الوسائل على الابتعاد عن استغلال صور 

الأطفال لزيادة المتابعين.
وأكدت دراســـات عديدة على تجنب نشـــر 
صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــأي طريقـــة كانـــت، وليس فقط فـــي أوضاع 

معينة.
وأشـــارت دراســـة بريطانيـــة ســـابقة إلى 
وجود انقسام بشأن نشـــر صور الأطفال على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، حيث كشـــف 
مكتـــب الاتصالات ”أوفكـــوم“، المعني بمراقبة 
الاتصـــالات في بريطانيـــا، أن أكثر من نصف 
المشـــاركين في الدراســـة قالوا إنهم يتجنبون 
الإفراط في نشـــر صور أطفالهم عبر وســـائل 

التواصل.
وأكدت الهيئة أن أبرز الأسباب التي ذُكرت 
لتبرير عدم نشـــرهم صـــور الأطفال تتمثل في 
الرغبـــة فـــي حماية خصوصيـــة الأطفال دون 

الـ١٨، وذكر ٢٠ بالمئة من المشاركين في الدراسة 
أنهم ينشرون صورا لأطفالهم مرة واحدة على 

الأقل في الشهر.
وخلصـــت إلى أن ٥٦ بالمئة من المشـــاركين 
فيها لا ينشـــرون صـــورا لأطفالهم على مواقع 
التواصـــل، ويرى ٧٠ بالمئة منهـــم أنه من غير 
المقبول نشر صورة لأي شخص دون موافقته.

وأوضحـــت أوفكوم أن قضية نشـــر صور 
ومقاطع مصورة عائلية باتت مســـألة خلافية 
انقسمت حولها الآراء. وقالت ليندسي فوسل، 
المسؤولة في أوفكوم لموقع ”بي.بي.سي“، ”ثمة 
انقســـام حقيقي بين الآباء حول ما إذا كان من 
اللائق نشـــر صـــور أطفالهم عبـــر الإنترنت، 
الجيد في الأمر أن ٨٠ بالمئة من الذين ينشرون 
صـــور أطفالهم متمســـكون بتقييـــد إمكانية 
الاطـــلاع على هذه الصور، بحيث تقتصر مثلا 
على العائلة والأصدقاء“. وأشـــارت الدراســـة 
إلى أن ٨٧ بالمئة ممن يمتنعون عن نشـــر صور 

أطفالهم قالوا إنهم يحرصون على خصوصية 
أطفالهـــم، بينما قال ٣٨ بالمئة إن أطفالهم قد لا 

يرغبون في نشر صورهم.
وقال معظم الذين اســـتطلعت آراؤهم أنهم 
يميلون إلى قبول شـــروط اســـتخدام وسائل 
التواصل والرســـائل التي تبعثها المواقع دون 
قراءتها، كما أقر نصفهم بأنه ليس من السهل 

دائما مسح الصور من الشبكة بعد تحميلها.
ومـــن جانبهـــا حثـــت الجمعيـــة الوطنية 
لمكافحة القســـوة ضـــد الأطفال فـــي بريطانيا 
علـــى الأخذ بعـــين الاعتبار المســـائل المتعلقة 
هـــذه  وحمايـــة  الأطفـــال  بخصوصيـــة 

الخصوصية.
وأوضحت المتحدثة باسم الجمعية ”في كل 
مرة يتم تحميل صورة أو فيديو لطفل، تتشكل 
بصمة رقمية للطفـــل ترافقه إلى حياة البلوغ. 
لذلك مهم للغاية أن يُطلب إذن الطفل قبل نشر 

أي صورة أو مقطع مصور له“.

الســــــماح بنشر صور معينة للأطفال في وســــــائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي 
يترافق مع معايير مشــــــددة، مهما بلغت أهمية الصورة في نقل الخبر، فيما يؤكد خبراء 

إعلام أن هذه المعايير ليست جامدة وإنما خاضعة دوما للتطوير والتعديل والتوسع.

الطفل عمران قصة أحرجت الإعلام

خالد القضاة:

هناك فرق بين نشر 

المنظمة للصور وأهدافها 

وبين ما ينشره الإعلام

رســـم كاريكاتيـــر خامنئـــي اختفى 

{كورييـــه  مجلـــة  صفحـــات  مـــن 

بعـــد  الفرنســـية،  انترناســـيونال} 

دخولها لبنان 

◄

ســـتة مـــن صحافيـــي جمهورييـــت 

وإدارييها ســـيعودون إلى الســـجن 

مـــن  المتبقيـــة  المـــدد  لقضـــاء 

أحكامهم بعد تأكيدها

◄



nada9sa 

هناك مغرد قال: من أنتِ وماذا تمتلكين، 
شهادة عليا في اختصاص الشريعة 

حتى تردي على كلام الشيخ عبدالعزيز 
الطريفي! 

قلت له أمتلك عقلي.

kadwi69 

التقليد عبودية، والنقد حرية.. ولذلك 
أي معرفة؛ بما فيها المعرفة الدينية إذا 

أرادت أن تتفاعل مع هذا الزمن، الذي من 
أهم سماته نبذ العبودية وتبني الحرية، 

فعليها أن تعرّض نفسها للنقد.

shadounSelmi

الإنسان قشرة (شْقَف) قد تكون سميكة 
أو لا، يقبع تحتها كائن آخر لا أحد يعرفه 

حتى هو نفسه أحيانا..

AdbalSh 

”كذب المطبلون ولو صدقوا“ 
رواه فقير.

hlaa202020 

فكرة المراسل الصحافي للصحف المحلية، 
تحتاج إلى إعادة تفكير من الصحف، 
الأخبار متشابهة وبصياغة ركيكة لأن 

المراسلين غير مؤهلين مهنيا ويتعاملون 
مع عملهم هذا كزيادة في دخلهم.

Sarah_AboZeid 

البقاء ليس للأقوى، 
البقاء للأحنّ والأجمل أثرا.

loayomran 

المجتمعات التي يتقبل فيها الإنسان بكل 
أريحية كلمات الإطراء على كل تصرف 

تافه ولا يقبل النقاش بهدوء على أمر قد 
يكون مخطئا، ما هو إلا انعكاس لثقافة 

الاستبداد التي نشأ وترعرع عليها.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

rayaelhassan
ريا الحسن

وزيرة الداخلية اللبنانية

يوتيوب مسؤول 

عن انتشار نظرية 

{الأرض المسطحة}
} لندن - حذّرت دراسة من أن موقع يوتيوب، 
لبـــثّ مقاطـــع الفيديـــو التابع لشـــركة غوغل 
الأميركيـــة، يتبنّـــى نظرية المؤامـــرة، ويلعب 
دورا بارزا في إقناع بعض الناس بأن الأرض 

مسطحة وليست كروية.
ورصدت دراســـة أراء الناس في مؤتمرات 
حول نظرية الأرض المســـطحة أو المســـتوية، 
وتوصلت إلـــى أن غالبية مقاطع الفيديو التي 

يتم الاستشهاد بها جاءت من موقع يوتيوب.
وقالت آشـــلي لاندروم، من جامعة تكساس 
تيـــك التي أجرت هـــذه الدراســـة، ”يجب على 
يوتيوب بذل جهد أكبر لتوفير معلومات دقيقة 
للزائريـــن بجانب هذه المقاطـــع (التي تتحدث 
عن الأرض المســـطحة)“. وأضافت ”يقدّم موقع 
يوتيـــوب الكثير مـــن المعلومـــات المفيدة لكن 

هناك أيضا الكثير من المعلومات الخاطئة“.
الخوارزميـــات  أن  لانـــدروم  وأوضحـــت 
التي يســـتخدمها الموقع لتوجيـــه الناس إلى 
الموضوعات والفيديوهات التي ربما يهتمون 
بها، ”تجعل من السهل الحصول على معلومات 
مضللـــة“. وترى أن ”نظرية الأرض المســـطحة 
في حدّ ذاتها ليســـت ضارة بالضرورة، لكنها 
قـــد تأتي ضمـــن مجموعة أمور للتشـــكيك في 

المؤسسات والسلطات بصورة عامة“.
والتقـــت الدراســـة بحوالـــي ٣٠ شـــخصا 
كانـــوا يحضـــرون مؤتمـــرات تتحـــدث عـــن 
أن الأرض ليســـت كرويـــة بـــل هي مســـتوية. 
وكشـــف اســـتجوابهم، أن موقع يوتيوب هو 
من روّج لهم هـــذه الفيديوهات واقترح عليهم 
مشاهدتها، بعد مشاهدتهم لفيديوهات أخرى 
تتعلـــق بنظرية المؤامرة. وكشـــف البعض أنه 
شـــاهد هذه الفيديوهات فقط لانتقادها، لكنهم 

اقتنعوا بالأدلة والحجج التي تسوقها.
وقدمـــت آشـــلي لانـــدروم، النتائـــج التي 
توصلـــت إليها في المؤتمر الســـنوي لجمعية 

النهوض بالعلوم، نهاية الأسبوع الماضي.
وأكـــدت أن هنـــاك حاجـــة ملحـــة للعلماء 
والمدافعين عن العلم لتقديم فيديوهات خاصة 
علـــى يوتيـــوب تصحّح المعلومـــات الخاطئة، 
وتجُيـــب عـــن الأســـئلة وتـــردّ علـــى نظريات 

المؤامرة ومزاعم أنّ الأرض مسطحة.
وقالت آشلي ”الوســـيلة الوحيدة لمحاربة 
المعلومات الخاطئة تتمثّل في محاولة إزالتها 

وإغراقها بمعلومات أفضل“.
كما أوضح غويوم شالوســـت خبير الذكاء 
الاصطناعي في وقت ســـابق أن مقاطع فيديو 
نظريـــة المؤامـــرة يروج لهـــا من قِبـــل الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى يوتيوب أكثر مـــن مقاطع 
الفيديـــو القائمة علـــى الحقائـــق، لأنّ المنابر 
التي تســـتخدم الذكاء الاصطناعـــي غالبا ما 
تصبح متحيّزة من قِبل مجموعات صغيرة من 

المستخدمين النشطين للغاية.

} واشــنطن - قامت شركة غوغل بحذف لعبة 
”الدفـــاع المقـــدّس“ التـــي أطلقها حـــزب الله 
اللبنانـــي من على متجرها بعد نشـــر تحقيق 
مطوّل، يتناول اللعبة وعلاقتها بحزب الله من 

قبل مجلة ”فوربس“ الأميركية.
وتعكس اللعبة تجربـــة حزب الله القتالية 
في ســـوريا والتي تبـــدأ بدخول المُســـتخدم 
(بطل اللعبة) إلى مقام الســـيدة زينب لزيارته، 

ثم يتحوّل إلى مقاتل يشارك في الحرب.
ووضع التقرير هذه اللعبة ضمن ما سماه 
الإعلاميـــة التي يســـتخدمها  ”البروباغنـــدا“ 
الحـــزب في عدة مجالات بغيـــة تلميع صورته 

وتحقيق أهدافه.
واعتبر التحقيق أن هذا الأمر يعدّ ســـابقة 
لقيـــام منظمـــة أو حـــزب تصنّفـــه الولايـــات 
بتطوير لعبة  المتحـــدة الأميركية ”إرهابيـــا“ 

ورفعها على متجر غوغل.
ولفـــت تحقيـــق ”فوربس“ إلـــى أن الحزب 
المصنّـــف إرهابيـــا فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة يســـتخدم المنصـــات الإلكترونية 
الأميركية لنشر دعايته، وهو ما أثار استهجان 

كاتبه توماس بروستر الذي قال إن ”لعبة مثل 
الدفاع المُقدّس لا تعدّ مُجرد ســـلاح جديد في 
حـــروب حزب اللـــه الإعلامية ضـــد أعدائه بل 
تطرح ســـؤالا مُهمّا يتوجّب علـــى إحدى أكبر 
الشـــركات الخاصة في العالم (غوغل) الإجابة 
عنه: هل حزب اللـــه منظمة إرهابية أم منظمة 

سياسية؟“.
ويقول جاك جوي، وهو أستاذ مساعد في 
كلية الدراســـات الشـــرقية والأفريقية التابعة 
لجامعة لندن، لفوربـــس، إن اللعبة بتقنياتها 
العالية تُظهر مهارات حزب الله التكنولوجية 
إلـــى جانب الجهود التـــي يبذلها الحزب على 

الإنترنت.
وأضـــاف أن التطبيق يُشـــجع العديد من 
اللبنانيين الشيعة الأصغر سنّا على المُشاركة 
في القتـــال، إذ يرون أنفســـهم في شـــخصية 
البطـــل ويتخيّلون أنهم يحققـــون تلك الأدوار 
العســـكرية فائقـــة الـــذكاء ”التـــي يأمل حزب 
اللـــه في النهايـــة توجيههم نحوهـــا من أجل 
المقاومة“، بحســـب قوله، لافتا إلى أن اللعب 

يُصبح تلقائيا كـ”نوع من أنواع المُشاركة“.

وكشف تقرير ”فوربس“ أن حزب الله ليس 
”العدو الأول للولايات المُتحدة“ الذي استخدم 
ألعاب الهواتف الذكية منبرا للدعاية، مُشـــيرا 
إلى أن كوريا الشـــمالية أطلقت لعبة مُشـــابهة 
عـــام 2017، وســـمحت لمُســـتخدميها بقنص 
الجنـــود الأميركييـــن. ووصفـــت المجلة هذه 
التطبيقـــات بـ”الحروب“ التي تنطلق من عالم 

الترفيه لتحقيق الأهداف السياسية.
ويقول جاك جوي إن اللافت هو استخدام 
حـــزب اللـــه لهـــذه المنصّـــات ”الرأســـمالية 
الغربيـــة“ رغـــم أنه يعتبرها ســـبب ”التراجع 
خاصة بين الشـــباب، مُضيفا ”لكن  الثقافـــي“ 
رغم ذلك، يبدو أن الحزب أدرك في الوقت نفسه 
أنه يجب أن ’يتغير‘ وفقا للمستجدات إذا أراد 

الحفاظ على سلطته“.
ولـــم تعلّق غوغـــل على تقريـــر ”فوربس“ 
لكنهـــا حذفـــت اللعبة التي حظيـــت بتصنيف 
أربـــع نجوم من أصل خمس، وحمّلها أكثر من 

10 آلاف شخص على هواتفهم الذكية.
وبحسب موقع ”العهد“، أكد مدير مشروع 
حسن علاّم، ”أن وحدة  لعبة ”الدفاع المقدس“ 
الإعـــلام الإلكترونـــي أطلقت اللعبة كوســـيلة 
للحفـــاظ علـــى بيئـــة المقاومة، وبنـــاء جيل 
يعيش في كنفها، ويحفظ تاريخها، ومحطاتها 

المشـــرّفة، نظـــرا إلى الإقبـــال الشـــديد على 
استعمال الهاتف“.

وأشـــار إلـــى أنّ ”التكنولوجيـــا الحديثة، 
وثـــورة الاتصالات فـــي الهاتـــف الذكي تركتا 
بصمة واضحة في حياة الناس“، ولفت إلى أنّ 
الغرب لا يوفّر طريقا لممارسة الحرب الناعمة 
ويبـــذل كل ما بوســـعه لإغراق الشـــباب بقيم 
يختارها لطمس هويتنـــا وثقافتنا وتعاليمنا 

الدينية.
وأشـــار إلى ”حالة الإدمـــان التي أوجدها 
الغـــرب لدى الشـــباب من خلال عالـــم الألعاب 
الإلكترونية التي تسعى إلى هدم القيم، وإلهاء 

الناشئة عن القضايا الأساسية“.
وبحسب علاّم فإن توافر اللعبة على نظام 
”أندرويد“ ســـمح لها بالوصول إلى شـــريحة 
واســـعة جدا من الجمهور المستهدف، مؤكدًا 
أنه منذ إطلاق اللعبة الجمعة حتى اليوم، قام 

اللعبة. قرابة 5700 شخص بـ”تحميل“ 
وقال إن ”اللعبـــة توثق انتصار حزب الله 
ومحـــور المقاومة على ’العـــدو التكفيريّ‘ في 
ســـوريا والمنطقة، هي توثيق تفاعليّ مباشر 
مـــع الجمهـــور، وتعمـــل بمحتواهـــا الثقافي 
الجهـــادي العقائـــدي علـــى تربيـــة الشـــباب 

الناشئة وتحصينهم ضدّ الحرب الناعمة“.
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أعلنـــت شـــركة تويتر أنها تعتـــزم فرض قيود جديدة علـــى إعلانات الحملات السياســـية، وذلك قبيـــل انتخابات البرلمان 

الأوروبي التي ســـتجرى ما بين 23 و26 مايو القادم. وأصدرت تويتر بيانا قالت فيه إنها {مســـتعدة للاضطلاع بدورها في 

تعزيز الوصول إلى خطاب ديمقراطى سليم}.
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حذفت غوغل من على متجرها على الإنترنت لعبة ”الدفاع المقدس” التي تحاكي مشــــــاركة 
الأميركية. مقاتلي حزب الله في الحرب السورية، وذلك بعد تقرير لمجلة ”فوربس” 

الألعاب الالكترونية تحشد الشباب

س} لحزب الله من متجرها
ّ

غوغل تقصي {الدفاع المقد
[ بروباغندا حزب الله الإعلامية تتغير وفقا للمستجدات التكنولوجية للحفاظ على سلطتها

} واشــنطن - أكدت تقاريـــر صحافية عالمية 
أن شـــركة أبل الأميركية بدأت فعليا تســـتعد 

لعصر ما بعد هواتف آيفون.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركيـــة عن الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل، 
تيـــم كـــوك، قوله إن شـــركته تحـــاول تقليص 
الاعتمـــاد علـــى مبيعـــات آيفون، اســـتعدادا 

للدخول إلى عصر ما بعد الهواتف الذكية.
وأوضـــح كوك في تصريحاته أن الشـــركة 
تجـــري حاليا تغييـــرات كبيرة فـــي قياداتها، 
لإعادة ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات 

والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة.
وقالت وول ستريت جورنال، إن أبل بدأت 
في إعادة هيكلة كاملة في عدد كبير من أقسام 

الشركة.
وســـتهتم أبل في الفتـــرة القادمة بتطوير 
مجـــال الخدمـــات التـــي تقدّمهـــا والتقنيات 
التحويليـــة على حســـاب الاهتمـــام بمبيعات 

هواتف آيفون الشهيرة.
وقال كـــوك عن أبرز الخدمـــات والتقنيات 
التي ستهتم بها أبل في الفترة المقبلة، خدمات 
الترفيه المرئي، وتحديدا مشـــروعات متعلقة 
بـ”عالـــم الســـينما والتلفزيـــون“، بالإضافـــة 
إلـــى تقنيات بث الموســـيقى عبـــر الإنترنت، 

ومبيعات التطبيقات عبر ”آب ستور“.
وأشـــارت أبل إلى أن ذلك يعدّ تحولا كبيرا 

في استراتيجيتها.
وصرح جين مونســـتر محلل أبل والشريك 
الإداري في شـــركة ”لوب فنتشـــرز“ لرأس مال 
المخاطـــر أن ”هـــذه علامـــة على أن الشـــركة 
تحـــاول الحصـــول على الصيغـــة الصحيحة 
للعقـــد القادم“، مضيفـــا ”التكنولوجيا تتطور 
وتحتاج إلى مواصلة تعديل هيكلها للتأكد من 

أنها على الطريق الصحيح“.

وقد يؤدي المشـــهد التنافســـي إلى تعقيد 
جهود أبل لتنويـــع منتجاتها إذ أن الخدمات 
الإعلامية، مثل نتفليكس وســـبوتيفي، حققت 
نجاحـــات باهرة واجتذبت أعـــدادا كبيرة من 

المشتركين. 
من جانبها، قامت مبادرة غوغل المستقلة 
للســـيارات بتســـجيل المزيد من الأميال على 
الطريق. واســـتطاعت مكبّـــرات صوت ”إيكو“ 
(ECHO) مـــن شـــركة أمـــازون وضع المســـاعد 

الصوتي أليكسا في الملايين من المنازل.
يذكر أن أبل أنفقت 14.24 مليار دولار على 
البحث والتطوير في العـــام الماضي، بزيادة 

قدرها 23 بالمئة عن العام الذي سبقه. 
وعلى الرغم من أن أبل تعمل على مشاريع 
الواقع المعزّز وقطاعات السيارات والصحة، 
فإنها لم تطرح حتى الآن منتجا جديدا جاذبا 

في هذه القطاعات.
مبيعـــات  وتباينـــت 

وهـــي  أدواتهـــا،  أحـــدث 
”أبـــل واتـــش“ وســـماعات 
اللاســـلكية  ”أبل.أير.بودز“ 
ومســـاعدها الصوتي ”هوم 
بـــود“، ولم يســـتطع أي من 
هـــذه المنتجـــات أن يقـــدّم 
قـــوة التســـعير أو وحدات 
التخزيـــن الخاصـــة بهاتف 
أيفون، وهو أحد المنتجات 

الأكثر مبيعا في التاريخ.
ويبـــدو أن كـــوك، الذي 
يفتخر بتركيزه على الإدارة 
على المـــدى الطويـــل، كان 
صناعـــة  نضـــج  يتوقّـــع 
الهواتـــف الذكيـــة منذ عام 
2010 وبـــدأ الآن التخطيـــط 

لكيفية نمو شركته مستقبلا مع تباطؤ مبيعات 
الهواتف، كما يقول موظفون سابقون.

وتوقفت شـــركة أبل هذا العام عن الإبلاغ 
عن عـــدد أجهزة آيفـــون التـــي تبيعها، وهي 
خطوة قـــام العديد من المراقبين بتفســـيرها 

على أنها نهاية أيام سلطة الهواتف الذكية.
وعلى الرغم من أن آيفون لا يزال يســـاهم 
بنحو ثلثي مبيعات شـــركة أبل، فقد شـــجعت 
الشـــركة المستثمرين على التركيز على أعمال 
الخدمات المتنامية، والتي تشـــمل اشتراكات 
متجـــر  ومبيعـــات  المتدفقـــة  الموســـيقى 
التطبيقات ومدفوعات الهاتف المحمول. ومن 
المتوقّـــع أن تصل مبيعـــات الخدمات إلى 50 
مليار دولار في الســـنة المالية 2020، وتســـهم 
بأكثر مـــن 60 بالمئة من إجمالي نمو إيرادات 
أبل على مدى خمس ســـنوات، وفقًا لمورغان 

ستانلي.
وتقـــول الشـــركة إن قطـــاع 
المفتـــاح  هـــو  الخدمـــات 
للحفاظ على ولاء مستخدمي 
المسؤولون  ويسعى  آيفون. 
التنفيذيون لتشـــجيع مالكي 
آيفـــون الحاليين على شـــراء 

أجهزة أبل المستقبلية. 
وقالت أبل إنها تهدف إلى 
اشـــتراك  مليون  اجتيـــاز 500 
بحلول  نظامهـــا  عبـــر  مدفوع 

عام 2020.
الوصول  في  وللمســـاعدة 
إلى الهدف، أنفقـــت أبل مليار 
أصلية  عروض  لإنشـــاء  دولار 
هذا العام من بطولة مشـــاهير 
هوليـــود. كما تجري الشـــركة 
الكبرى  الصحف  مع  محادثات 
حـــول تقديـــم خدمـــة إخبارية 
تكلف 10 دولارات في الشـــهر. 
وقال أحد المطلعين على الخطة 
إنه ناقش تجميع كل الخدمات معا 

في اشتراك واحد.

أبل تخطط لعصر ما بعد آيفون

شـــركة آبـــل توقفت عن الإبـــلاغ عن عدد أجهـــزة آيفون التـــي تبيعها، وهي 

خطوة فسرت على أنها نهاية أيام سلطة الهواتف الذكية
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البعض ممن لا يملك ســـيارات كلاســـيكية يعتقد أن امتلاكها وقيادتها ليسا بالفكرة الصائبة 

من ناحية السلامة المرورية التي تضمنها السيارات الحديثة.

تنظم الإمارات المهرجانات والمعارض الخاصة بالسيارات الكلاسيكية النادرة، كما تسجل هذه 

الأيقونات حضورها في المهرجانات التراثية لازدياد هواتها والمغرمين باقتنائها. تحقيق

} أبوظبــي – مــــع تزايــــد هــــواة الســــيارات 
الكلاسيكية، بات من المألوف رؤية طابور في 
الشوارع الإماراتية يضم المئات من السيارات 
القديمــــة والنــــادرة بأنواعها وأشــــكالها، إذ 
يخرج مــــلاك تلك الســــيارات يجوبون المدن 
احتفــــالا بمناســــبة أو عيد أو للمشــــاركة في 
مهرجــــان تراثــــي أو مخصــــص للســــيارات 
الكلاسيكية التي لا يتوقف تنظيمها في جميع 
أنحاء الإمارات حتــــى أصبحت هذه العربات 

مصدر فخر كامتلاك حصان عربي أصيل.
ومع حلول عام 2019 شــــاركت الســــيارات 
النادرة في مهرجان ســــلطان بن زايد التراثي 
فــــي دورته الـ31. كما نظمت دائرة الســــياحة 
والآثــــار بــــأم القيوين خــــلال هذا الأســــبوع 
مهرجان الســــيارات الكلاســــيكية بمشــــاركة 

أندية السيارات النادرة من كل الإمارات.
وقالــــت علياء محمــــد الغفلــــي، مدير عام 
دائــــرة الســــياحة والآثــــار بــــأم القيوين، إن 
تنظيم مهرجان الســــيارات الكلاسيكية يتيح 
للزوار مطالعة عدد كبير من السيارات قديمة 
الطراز التي حرص ملاكها على الحفاظ عليها 
وإبقائهــــا بأفضل حــــال لتكون شــــاهدا على 

مراحل مهمّة من تاريخ أبناء الإمارات.
وأضافــــت، أن هوايــــة امتلاك الســــيارات 
القديمة من الهوايات الشــــائعة لــــدى الكثير 
مــــن الإماراتييــــن الذين يســــعون باســــتمرار 
للحصــــول عليها، باعتبارها ترمز إلى مراحل 
زمنيــــة ســــابقة، وقــــد أصبحــــت مهرجانات 
الســــيارات الكلاســــيكية من المعالم الرئيسة 

في أغلب المهرجانات في البلاد.
وتجذب هواية الســــيارات النادرة كل عام 
عددا كبيــــرا من الهــــواة الجدد. ويقــــدّر عدد 
مقتنــــي تلك العربات بــــالآلاف، على الرغم من 
الكلفة الكبيــــرة لهذه الهوايــــة، إذ تتكلف كل 
سيارة مبالغ بعشــــرات الآلاف من الدولارات، 
إضافــــة إلــــى رحلة البحــــث عن قطــــع الغيار 

والترميم والصيانة وتكاليفها.
ومع عشــــق اقتناء هذه السيارات النادرة، 
اهتم الشــــباب بترميمها وصيانتها والحفاظ 
عليها في شــــكلها القديم ســــواء من الناحية 
انتشــــرت  كمــــا  الميكانيكيــــة،  أو  الجماليــــة 
معــــارض هذه الأيقونــــات الميكانيكية في كل 

أنحاء الإمارات.
ويقول محمد حســــن الطاهــــري (55 عاما) 
من عجمان، إن عشــــقه للمرســــيدس قاده إلى 
اقتنــــاء العديد من الســــيارات الكلاســــيكية، 
”بدأ عشقي للســــيارات النادرة منذ ثمانينات 
القرن الماضي، حيث كان جدي يمتلك سيارة 
مرســــيدس 280س موديل 1965، ثم اشترى في 
ما بعد مرســــيدس 6.9 ســــنة 79، وتعلقت بها، 
فقد كانت غريبة عما أشــــاهده من الســــيارات 
فــــي ذلك الزمــــن، لذلك حافظــــت عليها وبدأت 

أجمع ما يشابهها ولا تزال موجودة عندي“.
ويضيف، أن كل ســــياراته النادرة من فئة 
المرسيدس، وتعود إلى السنوات التي تراوح 
بين 1956 و1986، مبيّنا ســــبب اختياره لنوع 
المرســــيدس لأن صيانتهــــا ممكنــــة والقطع 
متوافرة، مضيفا أنه يستمتع بقيادة إحداها 

في إجازته الأسبوعية.
وممن ورث هو الآخر عشق السيارات عن 
والده، صلاح طاهر الحاج الذي يملك سيارات 
نادرة إحداها من نوع مرســــيدس أنتجت عام 

1958 وفولكسفاغن المصنوعة في عام 1972.
ومنهم أيضا نزار مدنــــي الذي يملك أكثر 
من 30 سيارة، مؤكدا أنه يجمع تلك السيارات 

كهواية ومتعة، وليس من أجل المال فقط.

وتعتمد قيمة الســــيارة النادرة وســــعرها 
عــــادة علــــى عمرهــــا، ومتانتهــــا واحتفاظها 
بصلابــــة تصنيعهــــا وتسلســــل أرقــــام قطع 
غيارهــــا التي تؤكد أصالتهــــا دون أن يطالها 

أي تغيير على هيئتها الأولى.
ويوجد نظام تســــجيل خــــاص لمثل هذه 
الســــيارات في الإمارات، بحيث أنّه لا يسمح 
أن تتم قيادتها في شوارع الإمارات حتى يتم 
تعديــــل القواعد التي تحكم عملية التســــجيل 
لتتوافق مع المقاييس العالمية. وبمســــاعدة 
هذه القواعد، تتمكن السيارات الكلاسيكية من 
التسجيل لإمكانية قيادتها في شوارع وطرق 
الإمارات مع وجــــود محــــددات معيّنة تعتمد 
على مواصفات السيارة، ويتم استخدام هذه 
الســــيارة بدرجــــات متفاوتة بشــــرط تخطيها 

مقاييس السلامة.
وتفحــــص الســــيارة الكلاســــيكية فحصا 
مســــبقا حتى يتم تسجيلها للاســــتخدام في 
طرق الإمارات. ويتضمن هذا الفحص مراحل 
مختلفــــة، بــــدءا بالتأكد من توفــــر تجهيزات 
الســــلامة القياسية وصولا إلى الحالة العامة 

للسيارة.
وتســــري القواعــــد التي تحكم اســــتيراد 
السيارات في حال كانت السيارة مشحونة من 
بلد آخر. كما يســــاعد الفحص على تحديد ما 
إذا كانت السيارة صالحة بشكل كاف للقيادة 
على طرق وشــــوارع الإمارات، وتحديد ضمن 
أي فئة من فئات السيارات الكلاسيكية سيتم 
إدراجها. ويتم تســــجيلها بمجرد الانتهاء من 
هــــذا الفحص ثــــم يتم توفيــــر لوحة ترخيص 
خاصــــة تؤكــــد أن هذه الســــيارة هي ســــيارة 

كلاسيكية.

متعة قيادة فريدة

علــــى الرغــــم مــــن أن هــــواة الســــيارات 
الكلاســــيكية يســــتمتعون بقيادة ســــياراتهم 
الأســــبوعية  العطــــل  خــــلال  الشــــوارع  فــــي 
والمناســــبات، إلا أن البعــــض ممــــن لا يملك 
هذه السيارات يعتقد أن امتلاك سيارة قديمة 
وقيادتها ليســــت بالفكرة الصائبة من ناحية 
الســــلامة المرورية التي تضمنها الســــيارات 

الحديثة.
لكــــن قيادة الســــيارة الكلاســــيكية تجعل 
الســــائق يحظى بشــــيء خاص للغاية، وهذا 
ما يقولــــه مازن الخطيــــب، الرئيس التنفيذي 
الكلاسيكية  للســــيارات  ”نوستالجيا“  لشركة 

في دبي.

ويشير الخطيب إلى أنه كان دائما شغوفا 
بالسيارات الكلاسيكية، حيث بدأ في جمعها 
منــــذ 2004، ونجح في جمــــع مجموعة كبيرة 
من هذه الســــيارات منها  ”فــــورد تي“ موديل 
عام 1923 وسيارة ”فيراري 512 تي آر“ موديل 

1993، إلى جانب سيارات أخرى.
”نوســــتالجيا  بإنشــــاء  الخطيــــب  وقــــام 
للســــيارات الكلاســــيكية“ فــــي دبــــي بهــــدف 
توفيرهــــا لهواة قيــــادة مثل هذه الســــيارات 

وخاصة المغرمين بها من الأجيال الشابة.
الســــيارات  هــــواة  ويــــرى 
الكلاســــيكية، أن قيادة الســــيارات 

الحديثــــة لا تحتــــوي علــــى 
خصوصيــــة ولا متعة على 

اعتبار أنها سيارات متشابهة، 
والســــيارات الفارهــــة لم تعد 

نادرة في الإمارات.
أن  هؤلاء  يرى  وللتميّز 
كلاسيكية  ســــيارة  قيادة 

تماما  الســــبيل  هــــي 
أجدادنا  كان  مثلمــــا 

يمتلكــــون أفضــــل 
الخيــــول. ويقــــول 

ســــعيد الدوخي إنه يستمتع بقيادة 
السيارات الكلاسيكية ولا يقتصر الأمر على 

امتلاكها أو الاســــتثمار فيها، ”هناك سيارات 
لا أستخدمها إلا في الشتاء بسبب عدم وجود 
المكيف فيها، لكن هناك ســــيارات أقودها في 
الصيــــف وليس بصفة يوميــــة، لأنه لا بد من 
الحفاظ عليها بســــبب معاناتنا من قلة خبرة 
الأيدي العاملة في مجال الصيانة وكذلك عدم 

توافر قطع الغيار“.
ويقول المولعون بالأيقونات الميكانيكية 
القديمــــة وقيادتهــــا، إن صانعي الســــيارات 
فــــي الماضي عملوا على تصميم ســــياراتهم 
بطريقــــة مبهرة ومنفردة، كــــي لا يفنى رونق 
عرباتهم مع مــــرور الزمن،  لذلــــك نرى اليوم 
العديد من الســــيارات الكلاســــيكية تفوق في 
شــــكلها وتصاميمهــــا الســــيارات الحديثــــة، 
وهذا ما جعلهم يدفعون مقابل شرائها مبالغ 
طائلــــة من المال ويبحثون عنها في المزادات 

والمعارض.

متحف الأيقونات 

عشاق السيارات الكلاســــيكية في ازدياد 
في الإمارات مما ســــاهم فــــي ارتفاع عدد هذه 
المتاحف  وانتشــــار  الميكانيكية  الأيقونــــات 

والمعارض المختصة بها.
الوطنــــي  الإمــــارات  متحــــف  ويعتبــــر 
للسيارات واحدا من أهم وأشهر المتاحف في 
أبوظبي. ويحتوي على العديد من السيارات 
والمركبــــات المختلفــــة إلى جانــــب مركبات 
الطرق غيــــر المعبدة والكثير من الســــيارات 
الكلاســــيكية الأخرى، ومن أهمها الســــيارات 
الأميركية الكلاســــيكية الشهيرة، إلى جانب 
مجموعة من سيارات المرسيدس الملونة 

بأقواس قزح وأكبر شاحنة في العالم.
ويوثق متحف الســــيارات 

الكلاســــيكية في العين 
فــــي  النقــــل  لتاريــــخ 
الإمــــارات مــــن خــــلال 

عرض لأكثر من 37 سيارة 
إلى  تاريخها  يصــــل  قديمة 

أوائل القــــرن الماضي، والتي 
عاصــــرت فترة ما قبــــل الاتحاد 
وبعده، واستخدمتها شخصيات 
مهمــــة في تاريخ الإمارات، ليحكي 

قصة تطور وسائل النقل في الإمارات.

كمــــا يضــــم قســــما للدراجــــات الناريــــة 
والهوائيــــة القديمــــة، حيث يحتــــوي دراجة 
ناريــــة عمرهــــا أكثــــر مــــن 32 ســــنة، ويضم 
المتحــــف أيضا معرضــــا لصور الســــيارات 
المســــتخدمة في الإمارات قبل وبعد الاتحاد، 
ومكتبة تضم مجموعة من الكتب التي تتناول 
أنواع الســــيارات القديمة وأشكالها وألوانها 
وموديلاتهــــا والغرض منهــــا، بالإضافة إلى 

كتب عن صيانة السيارات القديمة.
زوار  أحــــد  العامــــري،  محمــــد  ويقــــول 
المتحــــف، ”أكثــــر مــــا جذبني فــــي المتحف، 
السيارات التراثية التي شهدت فترة الاتحاد 
ومــــا قبلهــــا، خاصة تلــــك التي كان 
يســــتخدمها الشــــيوخ 
وكبار الشــــخصيات 
فــــي الدولــــة، أيضا 
الدراجات  قســــم  جذبني 
الهوائية، ومن القطع التي 
دراجة  فيــــه،  اســــتوقفتني 
يطلق  كان  بعجلتيــــن،  نارية 
عليهــــا بلهجتنــــا المحلية (أم 
أخــــرى  وبجانبهــــا  صفايــــح)، 
قديمة يزيد عمرها على 32 ســــنة 

(أم ثلاث)“.
الشــــارقة  متحــــف  وافتتــــح 
للســــيارات القديمة عام 2013، ولبس 
حلــــة جديدة في 2017، حيث وضعت مجموعة 
مــــن الطلاب مــــن جامعــــة الشــــارقة تصاميم 
جديدة للمتحف تسهّل على الزائر رؤية جميع 

السيارات المعروضة.
ويضم المتحف أكثر من 120 سيارة قديمة 
مختلفــــة الطــــراز والتصميــــم، بالإضافة إلى 
دراجات ناريــــة وهوائية، وكذلك الســــيارات 

التي كان يستخدمها حاكم الشارقة.

ترميم السيارات

مع ظهور اقتناء الســــيارات الكلاسيكية، 
هوايــــة واســــتثمارا، ظهرت ضــــرورة ترميم 
هــــذه الســــيارات، لذلك اختــــص البعض في 
ذلــــك وافتتحت الورش التــــي تكرّس جهودها 
لإعادة إحياء سيارات كلاسيكية من الطرازات 

المختلفة واستعادة رونقها وبريقها.
ففــــي دبي، اهتم سيباســــتيان حســــيني، 
اللبناني الجنسية، بالعمل على إعادة الحياة 
لهــــذه الســــيارات، وبــــدأ عمله بعــــد أن رمم 
سيارته لاند روفر سلسلة 1954 الأولى. ويقول 
حســــيني ”لقد نشــــأت هنــــا، جــــاء والدي في 

أواخر السبعينات، والدتي من هولندا، أتذكر 
هذه السيارات عندما كنت صغيرا، كنت أراها 
في جميع أنحاء الصحراء وتتجول في جميع 
أنحاء دبي، واســــتخدمت الشرطة في التجول 

سيارات لاند روفر القديمة“.
ويضيــــف ”عندما كان الناس يشــــاهدون 
ســــيارتي الشخصية كانوا يسألونني إذا كان 
بالإمكان ترميم سياراتهم، ومن هنا بدأ عملنا 

في إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية“.
وبعد ذلك أنتقل إلى منشأة صغيرة، ولكنها 
مثيرة للإعجاب كما يقول، تتميّز بمســــاحات 
مخصصة لكل جــــزء من عملية الترميم، حيث 
يمكن للزبائن إحضار ســــياراتهم الكلاسيكية 

الخاصة.
وفــــي الشــــارقة يملــــك المهنــــدس أحمــــد 
الســــيارات  عشــــاق  أبــــرز  مــــن  الجــــروان، 
الكلاســــيكية والنادرة، متحفا لها في الإمارة 
خصص فيه ورشــــة تتكون مــــن مجموعة من 
الفنيين يتولون تفكيك السيارات الكلاسيكية 
بالكامل، وإصــــلاح وصيانة أو إعادة تصنيع 

كل قطعة فيها، ليعاد تركيبها مجددا.
وتعتبر مريم راشــــد المسماري الإماراتية 
الأولــــى التــــي تتابــــع هوايتهــــا فــــي تعديل 

السيارات الكلاسيكية غير الصالحة للسير.
وبدأ شــــغف مريم بالسيارات الكلاسيكية 
منذ العــــام 2010، حيث كانت تقــــرأ عن كل ما 
يخص هذه النوعية من السيارات الكلاسيكية 
التي كثيرا ما أعجبت بصوتها. وهو ما دفعها 
لاتخاذ خطوات عملية لتعديلها. وتقول ”بعد 
تعمقي في هذا المجال واســــتيعابي للأنواع 
والشــــركات والتصنيفات، انطلقت بمشواري 
بسيارة فولكسفاكن، فيتيل تعود للعام �1954.
وتضيف مريــــم، العضو بنــــادي أبوظبي 
”أحضر  والتراثية،  الكلاســــيكية  للســــيارات 
الســــيارات الكلاســــيكية مــــن البلــــد الأم مثل 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا 
واليابان وسويســــرا، وكل سيارة أعمل عليها 

لها قصة مختلفة عن الأخرى“.
وتتابع ”بعد حصولي على أوراق الحيازة 
والتعديل، أعمل على إنــــزال المحرك وفصله 
عن هيكل السيارة من الداخل بما يتناسب مع 
معايير الأمن والسلامة، ثم أقوم بإزالة الصدأ 

وأعمل على الديكور الخارجي والداخلي“.
وتختــــم قائلــــة ”إن هنــــاك العديــــد مــــن 
الصعوبــــات التي تواجهنــــي مثل عدم وجود 
القطع اللازمة مما يتطلب تصنيع قطع بديلة، 
أي هناك مجهود مضاعف لإيجاد الحلول في 

كل سيارة أعمل عليها“.

ــــــات“، فمن  ــــــاس في ما يعشــــــقون هواي ”للن
ــــــى الصقور  عشــــــق الخيل وركوبهــــــا، إل
والصيد بها وشــــــراء أفضلهــــــا، إلى تربية 
الإبل وترويضها واقتناء الأجمل منها إلى 
جمع التحف النادرة. ومن هوايات التحف 
ــــــال المتزايد  ــــــادرة في الإمــــــارات، الإقب الن
على اقتناء السيارات الكلاسيكية الثمينة 
والنادرة، وقيادتها في شــــــوارع الإمارات، 

فرادى وجماعات.

قيادة السيارات الكلاسيكية متعة الإماراتيين في العطل والمناسبات

[ معارض وورش ترميم لأيقونات ميكانيكية نادرة   [ السيارات الحديثة متوفرة ولا فخر في قيادتها
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قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء الأطفـــال إنه يمكن للوالديـــن تخفيف آلام التســـنين لدى الرضع بواســـطة حلقة للعض 
{عضاضة}، على أن تكون باردة، وليست مثلجة؛ كما يمكنهم تدليك اللثة بالأصابع النظيفة وحذرت من استخدام وسائل 

التخدير الموضعية أو أدوية علاج التهابات اللثة. أسرة

يرتدي الطفل  } بيت ريمــا (الضفة الغربيــة) – 
مجد الريماوي (خمس ســـنوات) سترة زرقاء 
(الناجي)، وقد   “survivor” اللون عليها كلمـــة
جلس علـــى أريكة مريحة في منزله ببلدة بيت 

ريما بالضفة الغربية.
ويعدّ مجد ناجيا من نوع خاص، على الأقل 
في أعين والديه، ليديا وعبدالكريم الريماوي. 
فقد تـــم إنجابـــه عبر خطـــة معقّـــدة لتهريب 
حيوانات منوية من عبدالكريم من داخل سجن 
إلى عيادة للتخصيب. ويقضي  ”كتســـيعوت“ 
عبدالكريـــم عقوبـــة بالســـجن 25 عاما لإدانته 

بالشروع في عملية قتل.
وتـــم توقيـــف عبدالكريـــم في عـــام 2000، 
عام انـــدلاع الانتفاضة الثانيـــة. وتمت إدانته 
بالانتماء إلى ”كتائب شهداء الأقصى“، الجناح 
العســـكري لحركـــة فتـــح، والمصنّفـــة منظمة 
إرهابيـــة فـــي إســـرائيل والاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وكان عُمْر طفلتهما الأولى، رند، لا يتجاوز 
الأشـــهر الثمانيـــة عندما تـــم إلقـــاء القبض 
على عبـــد الكريـــم، وكانت زوجته فـــي بداية 

العشرينات من عمرها.
وفي الســـجن، يستطيع عبدالكريم أن يرى 

زوجتـــه عبـــر نافذة زجاجيـــة فقط. وفي 
المرات القليلة التي يُســـمح لهما باللقاء 

ويُحظـــر  زجاجيـــة،  حواجـــز  دون 
عليهما إقامة علاقة جنسية.

انتظرتُ  “إذا  ليديـــا  وتقول 
ســـأكون  حتـــى يخرج،  زوجي 
في الخمسين من العمر تقريبا، 
وقد يكون مـــن الصعب حينها 

أن يكـــون لدينـــا مولـــود جديد، 
ولذلك فكرت في أنه إذا ما كان من 

الممكـــن فعل هذا الآن، فإنه ســـيكون 
أفضل حلّ“.

وتضيـــف أنها كانـــت ثاني زوجة أســـير 
فلسطيني تشارك في ”خطة النطف المهرّبة“، 
ثم تلتها العشـــرات من الزوجـــات الأخريات. 
وذكرت أنها ســـمعت لأول مرة عن الخطة عبر 

الإذاعة.

وتروي أن التقرير الإذاعي كان يتحدث عن 
زوجة عمار الزبن، مـــن نابلس، والتي وضعت 
طفـــلا بعد تهريـــب نطفة زوجها من الســـجن. 
وتضيف “عندما سمعت هذا، بكيت… وقلتُ في 

تلك اللحظة أني سأفعلُ الشيء نفسه“.
للتلقيح  وتواصلت ليديا مع مركـــز ”رزان“ 
الصناعـــي الـــذي يقـــوم بعمليـــات التخصيب 
الصناعي بالمجان لزوجات الأسرى. وتتجاوز 

تكلفة العملية في المعتاد ثلاثة آلاف دولار.
ســـالم  الدكتـــور  المركـــز،  مديـــر  ويؤكـــد 
أبوخيـــزران، أن الدافـــع وراء مبـــادرة المركز 
اجتماعي قبل أي شيء، كون المبادرة ”تساعد 
زوجات الأســـرى على إنجاب أطفال قبل فوات 

الأوان. ليس أكثر من هذا“.
وأوضح أبوخيزران بقوله ”نقدّم العمليات 
بالمجان لأنها قضية إنســـانية بالنسبة إلينا، 
وليـــس بهدف الربـــح أو التجـــارة. إنها خدمة 
اجتماعيـــة نقدّمهـــا للمجتمـــع لعلاج مشـــكلة 

اجتماعية“.
وأشـــار أبوخيزران إلى أن نســـبة النجاح 
تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة. ويتوقّع أن تكون 
75 من زوجات الأســـرى قد نجحـــن في إنجاب 
أطفـــال بهـــذه الطريقـــة، عبر عيـــادات ومراكز 

مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشـــككت متحدثـــة باســـم مصلحـــة 
السجون الإسرائيلية في أمر النطف 
المهرّبة، وقالت “الزعم بأن أطفالا، 
فلسطينيين أو غيرهم، هم نتاج 
أمر  منوية  حيوانـــات  تهريـــب 
الصعوبات  ظـــل  في  مســـتبعد 
التقنيـــة والعلمية“، معتبرة أنه 
لا يمكـــن التأكد من هويات الآباء 

دون اختبارات الحمض النووي.
ورغـــم ذلـــك، تؤكـــد المتحدثة أن 
مصلحة الســـجون تتصدى لمحاولات تهريب 
أشـــياء متنوعة، بينهـــا الحيوانـــات المنوية، 

بطرق مختلفة.
ورفضت ليديا الكشف عن الطريقة التي تم 
بهـــا تهريب نطفة زوجها، وقالت في خجل “لنا 

طرقنا“.

وتمـــت معاقبـــة عبدالكريم بعد انكشـــاف 
الأمر. ولم يُســـمح له برؤية ابنـــه إلا بعد عام 
وثلاثة أشـــهر من ولادته، وفقط بعدما اعترف 
بتهريب نطفته. وكعقوبة أخرى، لم يُســـمح له 
برؤية زوجته لعـــام إضافي، إلى جانب غرامة 

بحوالي 1300 دولار.
ولما تم الســـماح مجددا لزوجته بالزيارة، 
كان مجـــد يذهـــب لزيـــارة والده رفقـــة جدته. 
ويؤكـــد مجـــد أنه يحـــب والده، وأنـــه يعطيه 

حلوى.
ويقول مائير إندور، المســـؤول التنفيذي 
عمـــا يســـمى ”جمعيـــة ألماجـــور لضحايـــا 
الإرهـــاب“، إن النظام القضائي في إســـرائيل 
متســـاهل جدا مـــع الفلســـطينيين، ويضيف 
”نعتقـــد أن هنـــاك حاجـــة لوضع حـــدّ للجنّة 
التـــي يعيش فيها الســـجناء داخل الســـجون 

الإســـرائيلية… الجنّـــة تشـــكّل حافـــزا لعمـــل 
إرهابي آخر“.

واعتبر إنـــدور تهريب الحيوانات المنوية 
”ظاهـــرة خطيـــرة تثبت أن مصلحة الســـجون 
متســـاهلة أكثر مما يجب“. ويضيف ”نتعامل 
مـــع الســـجناء بقفازات مـــن حريـــر… يتعين 
أن يـــدرك الإرهابي أنه ســـيُحاكم بالإعدام أو 

السجن المؤبد“.
وتقـــول ليديا إنهـــا لا تعارض مـــا قام به 
زوجهـــا، وتؤكد ”مـــن حقنا المقاومـــة طالما 

استمر الاحتلال“.
وتضيف أنها لا تريـــد أن ينخرط أطفالها 
في مثل الأنشـــطة التي تســـببت فـــي محاكمة 
زوجها، وتقول ”لا أريد لابني أن يخسر حياته 
بمثل هذه الطريقة، ولكن لحســـن الحظ عندما 

يكبر لن يكون هناك احتلال“.

ويعرّض الأسرى الذين يقدمون على عملية 
تهريب النطف من السجن أنفسهم إلى العديد 
مـــن العقوبـــات وقد تضـــاف ســـنوات أخرى 
لأحكامهم، كما تعاني زوجاتهم من مشـــكلات 
في زيارات أزواجهن في السجون، وقد تحرمن 
وأبناؤهن كذلك منها ومن رؤيتهم، غير أن هذه 
الصعوبات وغيرها لم تحُل دون تعلّق الأسير 
وزوجتـــه بفكـــرة إنجـــاب الأطفـــال، وتكوين 

الأسرة عبر السبل المتاحة وغير المتاحة.
ودأبت زوجـــات العديد من الأســـرى على 
اعتماد تهريـــب النطف حـــلاّ للإنجاب، حيث 
تتعهـــد الزوجـــة بالقيـــام بعمليـــة التلقيـــح 
الصناعي، وتكمل مهمة إنجاب الطفل ورعايته 
حتى يخرج والده من الحبس ورغم العقوبات 
وتعقيد الإجـــراءات، إلا أن الكثير من زوجات 

الأسرى لا يجدن بديلا لهذا الحل.

تبتكر أســــــر الأسرى الفلسطينيين حلولا وحيلا طريفة، للتخلص من تبعات الحبس ونتائجه، 
ومن ذلك أن الســــــجين الفلسطيني يضطر لأســــــباب اجتماعية وأسرية وعاطفية، إلى تهريب 
نطفه للتوصل إلى إنجاب طفل. وتعبّر هذه العملية، بما فيها من تحد يخوضه الزوجان لكي 
لا يحرما من الأبوة والأمومة وتكوين أســــــرة، عن تعلقهم بالحياة وتصميمهما على استمرار 

نسلهما مهما كانت المصاعب والعراقيل عظيمة.

[ زوجات يتحدين العراقيل لتحقيق حلم الأمومة  [ تهريب النطف حل معقد يلجأ له الأسرى للإنجاب قبل فوات الأوان
أطفال النطف المهربة أمل الأمهات الفلسطينيات في غياب الأزواج

لا مجال للتخلي عن الأمومة

} ما أسخف أن تسطّح الخلافات وتختصر 
الصراعات إلى قطبين أساسيين هما المرأة 
والرجل وكأن عالمنا العربي لا يشكو من أي 
مشكلة غير الحرب بين الفستان والبنطال… 

بالمناسبة، البنطال لم يعُد رمزا للذكورة منذ 
ستينات القرن الماضي، كذلك لم يعُد الشعر 

الطويل مقتصرا على المرأة.
لقد بالغت بعض النساء في معاداة 

الرجل حتى ظنناه سبب كل هزائمنا وصرنا 
ننظر إلى مكانه الأمثل وهو يرتدي مريول 
المطبخ، ويغسل الصحون، ويقشّر الثوم 

وينقّي العدس، بينما تتناول زوجته القهوة 
مع صديقاتها في الصالون، تشتم الذكور 
وتناقش في قضايا تحرر المرأة متناسية 

أنها تخيّر الرجل على بنات جنسها في 
الطبخ والتزيين وتصفيف الشعر، وتصميم 

الثياب والمعالجات الفيزيائية والاستشارات 
الطبية، بل هو كاتبها المفضل في الدفاع 

عن قضايا المرأة منذ رائدي الثلاثينات في 
العالم العربي، أي الطاهر الحداد في تونس 

وقاسم أمين في مصر.. هل ثبتت فعلا، مقولة 
أن ”المرأة تهرب من الرجل إلى الرجل“.

الغريب أن الرجل المثقف بدوره كرّس 
كل معارفه وجنّد ثقافته لنُصرة الذكورة 

على الأنوثة حتى في عالم الجمال، إذ برهن 
واستدلّ على ذلك بمقاربات في علم الجمال، 

تستند على فكرة الاستشهاد بروعة التشريح 
الجسدي لتمثالي ”أبولون“ و“رامي القرص“ 
لدى قدماء اليونان، كذلك تفضيل المذكر من 

الحيوان على المؤنث منه مثل الطاووس 
والحسون والكبش والأسد وغيره.

يدعّم الكثير من الرجال هذه الفكرة 
المناصرة للذكورة على الأنوثة في عالم 
الإبداع قديما وحديثا، بقولهم إن تاريخ 

الفنون والآداب لم يعرف ”شكسبيرة“ أو 
”مولييرة“ أو ”بيتهوفنة“ أو حتى عبقرية 

شعرية في التاريخ العربي اسمها ”أم الطيب 
المتنبي“ مثلا.

ولا يخفي الرجل حسده لهارون الرشيد 
وقصص ألف ليلة وليلة المدججة بالمتعة 

حين يصفق السيد بيديه فيأتيه سرب من 
النساء، كما أن الرجل المعاصر يتعامل مع 
نشاط المرأة كترف أو نزوة عابرة سرعان 

ما تزول بعد الزواج، حتى أنه ينظر إلى 
التقديرات والجوائز الإبداعية التي تمنح 
للمرأة مثل الميداليات التي يفوز بها ذوو 

الاحتياجات الخاصة في الحقول الرياضية، 
أي أن لها مقاييس تراعي حدود قدرات 

هؤلاء.
أعرف رجلا فاز بجائزة نقدية لدفاعه 
المستميت عن قضايا المرأة، وأول شيء 

فعله صاحبنا بعد قبض الجائزة هو ”تجديد 
وزواجه من مطلقة شابة وناشطة في  شبابه“ 

نفس المجال.
هذا هو نموذج الـ“كوبل“ المثقف في 

حياتنا المعاصرة، فكيف هم البسطاء من 
عامة الناس؟

أكاد أجزم قاطعا أن البسطاء من الناس 
أكثر وعيا بالفطرة من مدعي الانفتاح 

والحداثة. يكفي أنهم غير ملوثين بالشعارات 
المنتفخة والجُمل الرنانة.

قوة البسطاء أنهم يختلفون حين يجب 
الخلاف ويتواددون حين يجب التوادد، 

ينجبون ويربون أطفالا دون أن يجبروهم 
على الرسم أو كتابة الشعر أو التعلّم على آلة 

البيانو لغرض التباهي أمام ضيوفهم.
شخصيا لست من دعاة ”محو المعرفة 
وتعليم الأمية“ ولا من محبّي جلد الذات، 

ولكن نسبة التعصب في الأوساط المتعلمة 
مفزعة في عالمنا العربي لأن المتعصب 

المتعلّم يملك القدرة على الإقناع أكثر من 
غيره، وتنصت لحديثه العامة أكثر من غيره.

إنه لأمر كارثي أن يقضي الواحد ربع 
حياته في المدارس والجامعات ليصل إلى 
قناعة مفادها أن السلف لم يكن صارما كما 

ينبغي في تشبثه بالعادات والتقاليد.
متى نقتنع أن الإنسان طائر لا يمكن أن 
يحلق إلاّ بجناحين هما الذكورة والأنوثة، 

والذين يشبهون في نكاتهم المرأة بالسجادة 
العجمية أو ”الأومليت“ و“المايونيز� نسوا 

خالصة، وأن  أن هذه المفردات ”بيتوتية“ 
الذي ابتدعها هو بلا شك رجل حكمت عليه 
امرأته بتنظيف السجاد وإعداد ”المايونيز� 
و“الأومليت“.. وما عدا ذلك، فمن أدراه بذلك؟

في الهوى سواء
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ّّ } عمــان - اعتمــــدت مصممتــــان أردنيتــــان 
الرســــم كنوع من العلاج ووســــيلة للتخلص 
من ضغوط الحياة اليومية، وبدأتا في تعليم 
الراغبين في الحصول على الراحة النفســــية 

فن الماندالا.
ولأن الرســــم يعدّ أحد أشكال الفنون التي 
تســــمح للإنســــان بتفريغ الطاقة السلبية من 
وجدانــــه وعقله فقــــد قامت الشــــابتان فروان 
محمد وســــلوى عبدالخالق، بتأسيس ماندالا 
جو، حيث تنظمان ورشات عمل بشكل منتظم 
لتعليــــم المشــــاركين فــــن المانــــدالا، وهو فن 
سنســــكريتي قديم (خاص بطقوس هندوسية 
وبوذيــــة قديمة) يســــتخدم دوائــــر وتصاميم 

لتمثيل الكون.
وتنظم جلســــات ماندالا جو ثلاث ساعات 
كل أســــبوع، بهــــدف تمكيــــن المشــــاركين من 
لمــــس الجوانــــب الإبداعية في شــــخصياتهم 

والتخلص من ضغوط الحياة اليومية.
وقالت المصممة روان محمد، المؤسســــة 
المشــــاركة لماندالا جو ”نحن نؤمن بأن للفن 

قدرات علاجية وأنه قادر على تحســــين مزاج 
الإنســــان وتلييــــن طبيعتــــه، ومن خــــلال ذلك 
يمكنه أن يؤثر على مجتمعنا، ومن هنا نشأت 
لدينا فكرة مســــاعدة الآخرين من خلال الفن، 
وتشــــجيعهم وتدريبهم على الأعمــــال الفنية 
من شــــأنه أن يفيدهم نفسيا ويؤثر حتى على 

المحيطين بهم“.
وتوضّح محمد أنه ”عندما يشــــعر أحدنا 
بالســــعادة، فإنه يصبح قادرا على بث مشاعر 
البهجة والفرح في كل من حوله، كما أن نشــــر 
الصور والأعمــــال الفنية وتعميمها في البلاد 
من الأمور التي تســــاهم في تحســــين المزاج 
العــــام للمواطنيــــن، فهــــم يشــــعرون بالفرحة 
كلّما نظــــروا إلى مدينتهــــم ووجدوها جميلة 

وحلوة“.
وتساعد كل من روان وسلوى المشاركين، 
خلال الجلســــات، على رســــم تصميمات على 
قطــــع قمــــاش صغيــــرة ثــــم تلوينهــــا بألوان 
متعــــددة. وبعدهــــا يحــــق للمشــــاركين أخــــذ 
أعمالهــــم الفنيــــة لبيوتهم والاســــتفادة منها 

بطرق متعددة. فالبعض يحيك الرســــمة على 
ســــروال جينز قديم أو ســــترات بمــــا يعطيها 

منظرا فريدا.
المؤسســــة  عبدالخالق،  ســــلوى  وقالــــت 
المشــــاركة لماندالا جو ”فــــن الماندالا هو فن 
سنســــكريتي قديم، يعبّر عن الكــــون، ودائما 
يكون في رســــمة الماندالا دائرة ترمز للكون، 
وترســــم في وســــط محمل الرسم ســــواء كان 
قماشــــا أو لوحــــة أو حجــــارة أو حائطــــا، ثم 
تُرســــم حولها أشــــكال وأشــــياء أخرى نعبّر 
مــــن خلالها عن رؤيتنا لمكوّنــــات هذا الكون، 
فالماندالا يعدّ فنا للشفاء، وبعد الرسم يختار 
الشخص الألوان التي يراها تعبّر عمّا بداخله 
وعــــن أفكاره وميوله وهي بدورها تلعب دورا 

مهمّا في العلاج بالفن“.
ويــــرى مشــــارك فــــي جلســــات المانــــدالا 
يدعــــى محمد عزام أن الســــاعات الثلاث التي 
يمضيها في هذه الورشــــة تمثّل تخفيفا رائعا 
له من ضغوط عملــــه. ويقول عزام، وهو مدير 
إنتاج في شركة ناشئة ”طبيعة عملي مكتبية 
وتتطلّــــب التركيــــز، وفيها الكثير مــــن التوتّر 
والشدّ العصبي بســــبب الاجتماعات الكثيرة 
وغيرها، واخترت أن أجرّب الرســــم والتلوين 
مــــن خلال تعلّم فن المانــــدالا من أجل تحقيق 
الراحة النفسية، وفعلا كلّلت التجربة بنجاح 
ووجدتُ أنه مريح بالنســــبة إليّ، ويساعدني 

على التركيز أفضل في عملي“.
وشــــارك حتــــى الآن نحــــو 20 شــــخصا، 
أعمارهم بين 18 و65 سنة، في ورشات ماندالا 
جو. وتبلغ تكلفة المشــــاركة حوالي 35 دولارا 
للشــــخص الواحد. وتقول روان وســــلوى إن 
هدفهمــــا هو بــــدء تعليم فن المانــــدالا لطلاب 
المدارس وتذكيرهم بأهمية التعبير الإبداعي.

مصممتان أردنيتان توظفان فن الماندالا 
للتخلص من ضغوط الحياة

الفنون التشكيلية راحة للنفس

 75
من زوجات الأسرى

 نجحن في إنجاب أطفال 
عبر مراكز مختلفة

 في الضفة الغربية 
وقطاع غزة

المانـــدالا  فـــن له قـــدرات علاجية 
ويلـــين  الإنســـان  مـــزاج  ويحســـن 
طبيعتـــه، وهو ما يجعله يؤثر على 

المجتمع إيجابيا

◄



} الريــاض - يســـعى الاتحاد إلـــى مواصلة 
رحلـــة الهـــروب مـــن منطقـــة الهبـــوط عندما 
يســـتضيف الهـــلال المتصـــدر الخميس في 
قمة مباريات المرحلة الحادية والعشـــرين من 

الدوري السعودي.
ويدخل الاتحاد ”الكلاســـيكو“ وهو يعيش 
تحت ضغـــط كبيـــر، تخوّفا من هبـــوط عميد 
الأندية الســـعودية إلـــى دوري الدرجة الأولى 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه. وتحظـــى هذه 
المبـــاراة بأهمية كبيرة خاصـــة وأنها تجمع 
بيـــن اثنين من أكثر الأندية شـــعبية في الكرة 
السعودية، كما أن الفريقين يبحثان عن الفوز 
بهـــذه المباراة في ظـــل رغبتهمـــا القوية في 

حصد نقاط المباراة كاملة.

ويحتلّ الهلال صدارة الترتيب برصيد 49 
نقطة بفارق ستّ نقاط أمام النصر، فيما يحتل 
اتحاد جدة المركز الخامس عشـــر قبل الأخير 

برصيد 15 نقطة. 
ويمرّ اتحاد جدة بواحد من أسوأ مواسمه 
حيث فشـــل في تحقيق أي فوز على أرضه في 
الدوري هذا الموســـم، علما بأنـــه حقق ثلاثة 
انتصـــارات فـــي الدوري هـــذا الموســـم فقط 
وتعـــادل في ســـتّ مباريات، منهـــا أربع على 

أرضه، فيما خسر في 11 مباراة. 
ورغـــم النتائـــج الضعيفـــة هذا الموســـم 
إلا أن اتحـــاد جدة لم يخســـر فـــي آخر خمس 
مباريـــات، حيث حقق انتصاريـــن وتعادل في 
ثـــلاث مباريات، وهو ما يجعلـــه يدخل مباراة 
الهـــلال بمعنويـــات مرتفعة علـــى أمل تحقيق 
فوز يرفع مـــن معنويات لاعبيه، ويصبح بداية 

لصحوة جديدة للفريق. ويدرك سلافن بيليتش 
مدرب اتحاد جدة ضرورة الفوز بهذه المباراة 
للابتعاد عن شـــبح الهبوط الذي يطارد الفريق 
منذ بداية الموســـم، ولكنـــه يعلم مدى صعوبة 
هذه المبـــاراة خاصة وأن الهلال يقدّم عروضا 
قوية. لذلك، حرص بيليتش على عقد جلســـات 
مع لاعبيه لتحفيزهم وطالبهم بنسيان المرحلة 
الماضيـــة، واعتبار مباراة الهلال كأنها بطولة 
خاصـــة يســـعون إلـــى التتويج بها لإســـعاد 

جماهير الفريق التي ستتواجد في الملعب.
ولم تفلح محـــاولات إدارة الاتحاد بإجراء 
صفقـــات جديـــدة، أمثـــال الصربي ألكســـندر 
بريوفيتش والمغربي مروان داكوســـتا ولاعب 
الرأس الأخضر غاري رودريغيش والإيفواري 
ســـيكو سانوغو، في انتشال الفريق من كبوته 

والابتعاد عن منطقة الخطر. 
وبعد التعادل الأشبه بالخسارة مع الرائد، 
وضع الاتحاديون أيديهـــم على قلوبهم خوفا 
من المجهـــول الـــذي ينتظر فريقهـــم، وخرج 
رئيـــس النادي لـــؤي ناظر، وطالـــب باجتماع 
عاجل مـــع رئيس لجنة الحكام للمحافظة على 

حقوق ناديه على حد تعبيره. 
وأكـــد ناظر ”أن الوضـــع الراهن لا يحتمل 
المجاملات والاستمرار في استفزاز الجماهير 
الاتحادية“. ويخوض الاتحاد مواجهة الهلال 
تحت ضغط إيقاف أسامة المولد مدير الكرة 8 
مباريات، على خلفية اعتدائه على مدرب نادي 

الرائد الألباني بيسنيك هاسي.
فـــي المقابـــل، يعيـــش الهـــلال واحدة من 
أفضل فتراته، لاســـيما وأن الفريق لم يخســـر 
سوى في مباراة وحيدة بالدوري منذ انطلاق 
الموسم وحقق 15 انتصارات وأربع تعادلات. 
ولـــم يتأثر الفريق بتغييـــر مدربه بعدما أنهى 
تعاقده مع البرتغالي جورجي جيسوس الشهر 
الماضي، وتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش 

الذي قاد الفريق لمواصلة انتصاراته.
وتظـــل معنويـــات لاعبي الهـــلال مرتفعة 
للغاية خاصة وأن الفريق سجل سبعة أهداف 

في آخـــر مباراتين، بعدما فاز على القادســـية 
4-1 ثـــم علـــى الاتحـــاد الســـكندري المصري 
بثلاثيـــة نظيفة في بطولـــة كأس زايد للأندية 
العربيـــة الأبطال. لذلك حـــرص ماميتش على 
الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة مواصلة 
الانتصـــارات للاقتـــراب خطـــوة كبيـــرة مـــن 

التتويج بلقب الدوري.
ويتســـلّح الهـــلال بمعنويـــات عالية أمام 
الاتحـــاد، بعدما وضع قدما فـــي الدور نصف 
النهائـــي لكأس زايـــد للأندية أبطـــال العرب. 
وقـــال رئيـــس الهلال الأمير محمـــد بن فيصل 
إن ”الاتحاد والهلال فريقان كبيران ودائما ما 
يقدّمان مباريات جميلة ومميزة تليق بســـمعة 
الكرة الســـعودية، ومهما كانـــت الظروف لدى 
أي أحد مـــن الفريقيـــن تجد الفـــوارق الفنية 

تختفي بينهما في الكلاسيكو“.
تفتتـــح مباريـــات هـــذه الجولـــة الأربعاء 
عندما يلتقي الأهلي مع مضيفه الفتح. ويحتل 
الأهلـــي المركز الرابع برصيـــد 36 نقطة، فيما 
يحتل الفتح المركز الســـابع برصيد 28 نقطة. 
ويســـعى الأهلي إلى الفوز بهـــذه المباراة من 
أجل انتزاع المركز الثالث، من الشباب، بشكل 
مؤقـــت، فيما يســـعى الفتح إلى الفـــوز بهذه 
المبـــاراة لتعزيز تواجده في المركز الســـابع 

وربما الانقضاض على المركز السادس.
وتســـتكمل بقية هذه المباريـــات الجمعة 
عندما يلعب التعاون، صاحب المركز الخامس 
برصيـــد 33 نقطة مع الباطـــن، صاحب المركز 
الثالث عشـــر برصيـــد 18 نقطة والقادســـية، 
صاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، 
مع الشـــباب، صاحب المركـــز الثالث برصيد 
37 نقطـــة والوحدة، صاحب المركز الســـادس 
برصيـــد 31 نقطـــة مـــع أحد، صاحـــب المركز 

السادس عشر الأخير برصيد 12 نقطة.
وتختتـــم مباريـــات هذه الجولة الســـبت، 
حيث يلتقـــي الرائد، صاحب المركز العاشـــر 
مع الفيصلي، صاحب المركز الثامن والنصر، 
صاحب المركز الثاني، مـــع الفيحاء، صاحب 
المركز الرابع عشـــر برصيد 16 نقطة. ويضع 
النصـــر النقـــاط الثـــلاث هدفـــا لـــه. وتعتبر 
المبـــاراة مهمة للفريق النصـــراوي، حيث إن 
الفوز ســـيبقيه قريبا من الهلال المتصدر على 

أمل تعثر الأخير أمام الاتحاد.

} موناكو - كوفىء نجم كرة المضرب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش على الموسم الذي قدّمه في 
2018، بعد العـــودة من إصابة وعملية جراحية 
في مرفقه وإحـــرازه لقبين في بطولات الغراند 
سلام، بنيله جائزة لوريوس لأفضل رياضي في 
الحفل السنوي الذي أقيم في موناكو، فيما نال 
المنتخب الفرنســـي لكرة القـــدم جائزة أفضل 

فريق بعد إحرازه كأس العالم.

تتويج مرموق

وتوّج ابن الـ31 عاما، الذي أضاف في بداية 
هذا الموســـم لقب بطولة أســـتراليا المفتوحة 
إلـــى لقبيـــه العـــام الماضـــي فـــي ويمبلدون 
وفلاشـــينغ ميدوز، بهـــذه الجائـــزة المرموقة 
للمرة الرابعة في مسيرته (أحرزها أيضا أعوام 
2012 و2015 و2016)، بعـــد تفوّقه على رياضيين 
مثل نجم نادي باريس سان جرمان والمنتخب 

الفرنســـي لكـــرة القـــدم كيليـــان مبابي، 
الجديد للوس أنجلس  و“الملك“ 

ليكرز نجم كرة السلة الأميركي 
ليبرون جيمس.

أفضل  جائـــزة  وكانـــت 
رياضيـــة للعـــام وللمـــرة 
الثانية في مســـيرتها من 

الجمباز  بطلـــة  نصيب 
الأميركية ســـيمون 
عزّزت  التي  بايلز، 
الرائـــع  ســـجلها 
الماضي  الموسم 

بطلة  لقـــب  بنيلها 
العالـــم للمســـابقة 

الكاملة لفردي السيدات 
للمـــرة الرابعـــة. وكان 

ديوكوفيتش سعيدا بوقوع 
لجنة  مـــن  عليـــه  الخيـــار 
أكاديمية لوريوس المكوّنة 
بينهـــم  عضـــوا،   68 مـــن 
المضرب  كـــرة  أســـطورة 
الأميركية مونيكا سيليش، 
”العـــام  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الماضي كان موسما رائعا 

بالنســـبة إلـــيّ، أن أعود من 
الإصابـــة للفـــوز بويمبلدون 
وبطولـــة الولايـــات المتحدة 
المفتوحة، فهذا أمر سأتذكره 

للأبد“.
بعد  ديوكوفيتش  وتطرّق 
تســـلّمه الجائزة من سيليش، 
المتوجة  الأصـــل  الصربيـــة 
للفردي  ألقاب كبرى  بتســـعة 
خـــلال مســـيرتها، الـــى مـــا 
مـــرّ بـــه جـــرّاء الإصابة على 
والبدني،  الذهني  الصعيدين 

قائلا ”أن أتذكر (ما مر به) وأنا 
واقف هنـــا، فيبدو الأمر كقصة 
مـــن كتب الخيـــال، لكنه يقول 

لي شيئا واحدا: في تلك اللحظات التي تواجه 
فيها الصعوبات، عليـــك أن تطلّع دائما إلى ما 
فـــي داخلك“. وتابع ”لم أفهم هذا الأمر كليّا في 
الســـابق، لكني أعلم الآن أين يمكنني دائما أن 

أجد القوة والإيمان والمضيّ قُدما“. 
عاشت كرة المضرب أمسية ذهبية، إذ نالت 
اليابانيـــة ناومي أوســـاكا التـــي أضافت هذا 
الموســـم لقب أســـتراليا المفتوحـــة إلى لقبها 
الكبير الأول العام الماضي في فلاشينغ ميدوز، 
جائزة أفضل رياضي صاعد، لتصبح ابنة الـ21 
عامـــا أول يابانية فـــي التاريخية تكرّم من قبل 

أكاديمية لوريوس. 
ونـــال أســـطورة الغولف الأميركـــي تايغر 
وودز جائـــزة أفضـــل عـــودة بعـــد أعـــوام من 
المشـــاكل الشـــخصية والبدنية، وذلـــك لفوزه 
بإحـــدى جـــولات رابطـــة محترفـــي الغولـــف 
الأميركية، محققا فوزه الكبير الأول منذ خمسة 

أعوام.
وعـــوّض مبابـــي فشـــله في إحـــراز جائزة 
أفضـــل رياضي للعام من خـــلال نيل المنتخب 
الفرنســـي جائزة أفضل فريـــق بعد فوزه بلقب 
مونديال روســـيا على حساب كرواتيا. واستلم 
الجائزة مدرب المنتخب ديدييه ديشـــامب 
الذي أحـــرز كأس العالم كلاعب أيضا 
عـــام 1998، بصحبة عدد من أعضاء 
طاقمـــه التدريبي. وقال ديشـــامب 
بعد اســـتلام الجائـــزة التي نالها 
مـــع المنتخب كلاعب عام 2001 بعد 
الفوز بـــكأس أوروبـــا قبلها بعام 
”أن تكـــون جـــزءا مـــن المنتخب 
الفرنســـي، فهـــذا الأمـــر يمنحك 
تجلـــب  بـــأن  النـــادر  الامتيـــاز 

السعادة للشعب الفرنسي“.

جائزة إنجاز

تابع ديشـــامب ”نحن فخورون للغاية 
لأننـــا منحناهم ســـعادة من هـــذا النوع 
الصيـــف الماضي ووحدنـــاه“. ولم يكن 
الوحيد  الفرنســـي  المـــدرب  ديشـــامب 
الذي يُكرّم، بل نال أرسين فينغر جائزة 
إنجـــاز العمـــر للأثـــر الـــذي تركه في 
الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم، خلال 
أكثر مـــن عقديـــن من الزمـــن كمدرب 

لفريق أرسنال.
ولوريـــوس هـــي حركـــة عالمية 
تهدف إلى اســـتخدام قـــوة الرياضة 
لمواجهة التحديات الاجتماعية في 
العالـــم، ومن أبرز هـــذه التحديّات 
للعام الماضي كان إنجاز الصيني 
شـــيا بويـــو الذي اختيـــر من قبل 
الجمهـــور كصاحب جائـــزة لقطة 
العام لتســـلّقه إيفرســـت في مايو 
الماضي، بعد أربعـــة عقود على 
الصقيع،  جـــرّاء  ســـاقيه  فقـــدان 
خـــلال محاولة ســـابقة للتغلّب 

على أعلى جبل في العالم.

} جاكرتا - تقدمت إندونيسيا التي استضافت 
الألعـــاب  دورة  الماضـــي  الصيـــف  بنجـــاح 
الآســـيوية، رســـميا الثلاثاء بطلب استضافة 
دورة الألعـــاب الأولمبية الصيفيـــة لعام 2032، 

وذلك بحسب ما كشفت وزارة الخارجية. 
وقدم الســـفير الإندونيســـي في سويسرا، 
وزارة  أكدتـــه  مـــا  حســـب  حـــداد،  مليامـــان 
الخارجيـــة، الأســـبوع الماضي إلـــى اللجنة 
الأولمبية الدولية في لوزان رســـالة الترشـــح 

الموقّعة من رئيس البلاد جوكو ويدودو.
وفي بيانه الثلاثاء، رأى حداد ”إنه الوقت 
المناســـب لإظهـــار ما تســـتطيع إندونيســـيا 
القيـــام به كبلد كبيـــر“. وكان الرئيس ويدودو 
أعرب عن رغبته بترشـــح من هذا النوع خلال 
حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية، التي تعتبر 
ثاني أكبر حدث رياضي في العالم بعد الألعاب 

الاولمبية.

وســـبق للجارتين الكوريتين أن أعربتا عن 
رغبتهما في التقدم بملف مشـــترك لاســـتضافة 

ألعاب 2032، كما أعلنت الهند دخول السباق. 

ولـــن يعلن عن اســـم المدينـــة الفائزة قبل 
عام 2025، علما بـــأن اليابان وكوريا الجنوبية 
والصين هـــي الدول الآســـيوية الوحيدة التي 
اســـتضافت الألعـــاب الصيفية ســـابقا. وتقام 
نســـخة 2020 في طوكيو، على أن تكون نسختا 

2024 و2028 في باريس ولوس أنجلس تواليا.

} برشــلونة (إســبانيا) - أبقـــى الوافد الجديد 
شـــارل لوكلير فريقه فيراري في صدارة لائحة 
الأزمنـــة، بعدما قطع مســـافة ســـباق كامل في 
اليوم الثاني من التجارب التي تســـبق انطلاق 
الموســـم الجديـــد لبطولة العالـــم فورمولا- 1 

للسيارات الثلاثاء.
وبعد أن قـــاد زميله الألماني سيباســـتيان 
فيتـــل بقيـــة الســـائقين الاثنين، حيث ســـجل 
أفضـــل زمن وقطع معظم اللفات ســـجل لوكلير 
(21 عامـــا) الذي حل بديلا لكيمي رايكونن زمنا 

جيدا لا يبعد كثيرا عن زمن السائق الألماني.
وحقق الســـائق القادم من موناكو زمنا بلغ 
دقيقة واحدة و18.247 ثانية وقطع 73 لفة مقابل 
دقيقة واحـــدة و18.161 ثانيـــة و72 لفة قطعها 

فيتل. 
وقطـــع البريطاني لويـــس هاميلتون بطل 
العالم خمس مرات وســـائق مرسيدس لفة أكثر 

من لوكليـــر. والأزمنـــة التي يحققهـــا فيراري 
أســـرع كثيرا من أي شيء حققه العام الماضي 
خـــلال التجـــارب على حلبـــة كتالونيـــا والتي 

تضررت وقتها بسبب سوء الأحوال الجوية.
من جانب ثان قال فرانز توست رئيس تورو 
روسو إن الســـائق التايلاندي ألكسندر ألبون 
قـــد يصبح مفاجـــأة بطولة العالـــم فورمولا1- 
للســـيارات هـــذا الموســـم. وصعـــد الســـائق 
المولود في بريطانيا والبالغ من العمر 22 عاما 
من فورمولا2-، حيث فاز بأربعة سباقات العام 
الماضـــي ليحتـــلّ المركز الثالث فـــي الترتيب 

العام خلف جورج راسل ولاندو نوريس. 
وفـــي 2016 احتـــل مركـــز وصيـــف البطل 
شـــارل لوكلير سائق فيراري الحالي في بطولة 
جي.بي.3. وأبلغ توســـت الصحافيين في حلبة 
كتالونيا ”أعتقـــد أن أليكس قد يصبح مفاجأة 

العام لأن الناس لا تعرفه كثيرا“.

الأربعاء 2019/02/20 - السنة 41 العدد 2211265

الهلال يبحث عن مواصلة الانتصارات
[ الاتحاد يبحث عن طوق النجاة في الدوري السعودي
[ الأهلي يتوق إلى انتزاع المركز الثالث من بوابة الفتح

ســــــتكون أنظار عشــــــاق كرة القدم السعودية شــــــاخصة صوب ملعب مدينة الملك عبدالله 
الرياضية (الجوهرة المشــــــعة)، لمتابعــــــة مباراة اتحاد جدة مع ضيفه الهلال الســــــعودي 
الخميس في الجولة الحادية والعشــــــرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن ســــــلمان 

”الدوري السعودي للمحترفين“.

كلاسيكو النجوم

ســـبق للكوريتـــين أن أعربتـــا عـــن 

رغبتهما في التقدم بملف مشترك 

كمـــا   ،2032 ألعـــاب  لاســـتضافة 

أعلنت الهند دخول السباق

◄

الاتحاد يدخل {الكلاســـيكو}وهو 

يعيش تحت ضغـــط كبير، تخوفا 

مـــن هبوط عميد الأندية إلى دوري 

الدرجة الأولى
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ديوكوفيتش الأفضل في ٢٠١٨

إندونيسيا تعتزم استضافة الأولمبياد

لوكلير يبقي فيراري في صدارة التجارب

{منذ 4 أيام أعطيت الموافقة لإدارة الهلال لكن تأخر التحاقي بالفريق، حتى حين سويت الأمور 

مع المحرق البحريني الذي تشبث بخدماتي، لكني توصلت معهم إلى اتفاق}.

نبيل الكوكي 
مدرب الهلال السوداني

{الجيـــش الملكي اســـتعاد الثقة مع كارلوس ألوس. نســـير في الطريـــق الصحيح. ألوس وضع 

بصمته سريعا، دون أن ننكر العمل الذي قام به المدرب السابق محمد فاخر}.

عبدالغني معاوي 
لاعب الجيش الملكي رياضة

} القاهرة - قال طلعت يوســـف المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، 
إن حلّ أزمـــة المباريات المؤجلة لفرق الأهلي 
والزمالـــك وبيراميدز، صدّر أزمـــة لفريقه في 

الدوري المصري الممتاز. 
وقـــال طلعـــت يوســـف فـــي تصريحـــات 
صحافية ”حلّ أزمة مؤجلات الأهلي والزمالك 
وبيراميـــدز ظلم المقاصـــة لأن فريقنا اضطر 
للعـــب فـــي 14 و18 فبرير الجاري وســـنلعب 
في 22 من الشـــهر ذاته (أمام حـــرس الحدود 
في الـــدوري) ثم في 27 منه أمـــام الزمالك في 
كأس مصر بالإسكندرية، قبل العودة لمواجهة 
الإنتاج الحربي بالقاهرة في الثاني من مارس 
المقبل في الدوري المصـــري، وهو المنافس 

الرئيسي لنا في المربع الذهبي“.
وأضاف طلعت يوسف ”ضغط المباريات 

الجديد الناتج عـــن حلّ أزمة الأهلي والزمالك 
وبيراميدز فوق طاقـــة المقاصة، فكيف نلعب 
في الإســـكندرية فـــي 27 ونعود فجـــر 28 إلى 
القاهرة، ونحصل على يـــوم واحد للراحة ثم 
نواجه الإنتـــاج المنافس الرئيســـي لنا على 
المربـــع الذهبـــي… كان مـــن الممكـــن تأجيل 
مباراة المقاصـــة والإنتـــاج لأي توقف دولي 
بما أن الفريقين لا يمتلكان لاعبين دوليين في 

منتخب مصر“. 

وأوضح ”هدفنا المربع الذهبي ونتمسّـــك 
بهذا الهدف رغم النتائـــج غير المرضية أمام 
الأهلـــي والزمالك والمصري“. وتابع ”احتلال 
مركز في المربع الذهبي صعب ولدينا ظروف 
صعبة وكنت رافضا لرحيـــل بعض اللاعبين 

لكن نتمسّك بالتواجد في المربع الذهبي“.
وفي سياق آخر أوضح محمد عبده صالح، 
رئيـــس لجنة القيـــم باتحاد الكـــرة المصري، 
حقيقة اتهام رئيس نادي الزمالك له، بأنه كان 
يعمل في الشـــؤون القانونية بالنادي لأهلي، 
ويرتبـــط بعلاقـــات قوية مع المســـؤولين في 

النادي الأحمر. 
واتخذت لجنـــة القيم قـــرارا بمنع رئيس 
الزمالك من حضور المباريات لمدة 3 أشـــهر، 
بسبب شكوى الأهلي ضده واتهامهم بالهجوم 

على مسؤولي النادي الأحمر.

مؤجلات الأهلي والزمالك تربك حسابات مصر المقاصة

طلعت يوسف:

حل أزمة مؤجلات أندية 

الأهلي والزمالك وبيراميدز 

ظلم للمقاصة



{نفكـــر الآن فـــي وضع برشـــلونة عقب اعتزال ميســـي، الذي ســـيحدث في المســـتقبل البعيد، 

فالبرغوث ما زال لاعبا شابا، وأعتقد أنه سيستمر في الملاعب إلى ما بعد عام 2021}.

جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس برشلونة الإسباني

} باريــس - أبـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم والأندية وروابط المسابقات الأوروبية، 
معارضة تامة لخطـــط الفيفا لإطلاق بطولتين 

جديدتين. 
وبعـــد اجتماع لمجلس اســـتراتيجية كرة 
القـــدم المحترفة فـــي الاتحـــاد الأوروبي، قال 
على أن النقاش  المســـؤولون إنهم ”يصرون“ 
عن أي مســـابقات جديدة، يجب أن يحدث عند 

مناقشة جدول المباريات الدولية بعد 2024.
واقترح جياني إنفانتينـــو رئيس الاتحاد 
الدولـــي (الفيفا)، إطـــلاق كأس العالم للأندية 
بمشاركة 24 فريقا، على أن تقام كل 4 سنوات، 
إضافة إلى استحداث نسخة عالمية من دوري 
الأمم الأوروبيـــة، ويريد إطلاق المســـابقتين 
الجديدتيـــن فـــي 2021. وقـــال رئيـــس الفيفا 
إن هـــذه الخطـــط، التي أدرجهـــا لأول مرة في 

اجتمـــاع لمجلس الفيفا فـــي بوغوتا، تحظى 
بدعم مجموعة من الشركات الاستثمارية التي 
تنوي إنفاق 25 مليار دولار على مدار 12 عاما، 

مقابل 49 بالمئة من ملكية المسابقات.
ورد الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يحتاج إلى 
التعرف على المزيد من المعلومات، خاصة في 

ما يتعلق بهوية المستثمرين. 
وقال المسؤولون عقب الاجتماع ”الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية 
وروابـــط المســـابقات الأوروبيـــة، تصر على 
أن الاقتراحـــات الحالية غيـــر مقبولة في ظل 

وضعها الراهن“. 
وأضاف المسؤولون ”كل الأمور التجارية 
والرياضيـــة المتعلقـــة بالأمر، يجب الكشـــف 
عنها ومناقشـــتها بشكل كامل بين شركاء كرة 

القدم المحترفة، قبل اتخاذ أي خطوة“.

قادة أوروبا يرفضون خطط إنفانتينو ساري لا يخشى مقصلة الإقالة
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{اكتســـبنا خبرات عديدة في دوري الأبطال في الســـنوات الأخيرة ولم تكن كلها إيجابية بكل 

تأكيد. كان يجب أن نحرز اللقب مرة واحدة على الأقل}.

إلكاي غوندوغان  
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي
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حلم الرباعية يراود غوارديولا وسيتي من بوابة أبطال أوروبا

[ نهائي مبكر بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد  [ الأنظار مركزة على رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة

} مانشستر (إنكلترا) - يتطلع فريق مانشستر 
ســـيتي بقيادة مدربه جوسيب غوارديولا إلى 
الإبقـــاء على حلمـــه التاريخي بإحـــراز أربعة 

ألقاب في موسم واحد. 
إلى شالكه  ويتحول اهتمام ”سيتيزينس“ 
الأربعاء فـــي ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل موقعة تشيلسي 
الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية 
على ملعب ويمبلي الشهير. بعد عقد من الملكية 
الإماراتية للطرف الأزرق في مدينة مانشستر، 
بات إحراز لقب المســـابقة القارية للمرة الأولى 

في تاريخ النادي ذا أولوية كبرى. 
لكن مـــع الهيمنة الكاســـحة علـــى الدوري 
الموسم الماضي ووصوله إلى حاجز المئة نقطة، 
بـــات فريق المـــدرب الإســـباني الفذ جوســـيب 
غوارديـــولا أمـــام حلم تحقيـــق رباعيـــة نادرة 
تتخطى ثلاثيـــة يتغنى بها غريمـــه الأحمر في 
المدينة مانشستر يونايتد في موسم 1999-1998.

مرشح قوي

بعد أســـبوعين من سحقه تشيلسي القوي 
6-0 في الدوري المحلي، ســـيكون مانشســـتر 
ســـيتي مرشـــحا قويا لنيل لقب كأس الرابطة 
نهايـــة الأســـبوع الحالي، كما مـــن المتوقع أن 
يتخطـــى مضيفه شـــالكه المتقوقع فـــي المركز 

الرابع عشر في الدوري الألماني. 
وقد بلغ ســـيتي ربع نهائي مسابقة الكأس 
بعد فـــوزه المريح علـــى نيوبـــورت 4-1، فيما 
يحتـــل صدارة البريميرليغ بفارق الأهداف عن 

ليفربول الذي لعب عددا من المباريات أقل.
وعـــن محاربة فريقـــه على أربـــع جبهات 
بدلا من التركيز علـــى دوري الأبطال والدوري 
المحلي على غرار ليفربول الذي ودع مسابقتي 
الكأس المحليتـــين، صرّح غوارديولا قائلا ”من 

الأفضل أن نكون في هذا الوضع“.
وتابع مدرب برشـــلونة الإســـباني وبايرن 
ميونيخ الألماني الســـابق ”أمر هـــام أن نبقى 
في أربع مســـابقات في فبراير. نذهب الآن إلى 
المســـرح الكبير، دوري الأبطال، وسنرى (ماذا 

سيحصل) في مايو ويونيو“. 
وبدلا من إلقاء اللوم على الإرهاق والمحاربة 
علـــى أربع جبهات، يحظى غوارديولا بمروحة 

واســـعة مـــن الخيـــارات بتشـــكيلته الحالية. 
لكن خلافـــا لرصيده المحلي الخـــارق بإحراز 
لقب الـــدوري المحلي ســـبع مرات في تســـعة 
مواسم مع برشـــلونة وبايرن وسيتي، يعاني 
غوارديولا لنقل نجاحه إلى المســـابقة القارية 

الأولى بعد تتويجه في 2011 مع برشلونة. 
كان  الماضيـــة،  مواســـمه  معظـــم  وفـــي 
غوارديولا يضمن منطقيا لقب الدوري المحلي 
في فبراير ويتفرغ لمنافســـة قارية لم تبتسم له 
بعد تركه التشـــكيلة الذهبية لبرشـــلونة. لكن 
الآية انقلبت هذا الموسم، فبعد ثلاث خسارات 
في أربع مباريات في الدوري خلال ديســـمبر، 
منح سيتي الأمل لليفربول بإحرازه لقبه الأول 

بعد انتظار مستمر منذ 29 عاما. 
والتقـــى الفريقان في نصـــف نهائي كأس 
الكـــؤوس الأوروبيـــة 1970، ففاز شـــالكه على 
أرضـــه 1-0 قبـــل أن يعـــوض ســـيتي بنتيجة 
ســـاحقة 5-1، ثم يتابع المشـــوار نحو النهائي 
حيث أحـــرز لقبه القاري الوحيـــد. وفي كأس 
الاتحـــاد الأوروبي 2009، التقـــى الفريقان في 

دور المجموعات حيث فاز سيتي بهدفين.
وانتهت آخر ثلاث مشـــاركات لشـــالكه في 
دور الـ16 وهو يأمل في تكرار إنجازه في 2011 

عندما بلغ نصف النهائي. 
وحل شالكه وصيفا لمجموعته وراء بورتو 
البرتغالـــي، فيما تصدر ســـيتي بفارق خمس 
نقاط عن ليون الفرنسي وبلغ الدور الإقصائي 
للموســـم الســـادس تواليـــا، علمـــا بأنه ودع 
الموســـم الماضي من ربع النهائي أمام مواطنه 

ليفربول. 
وفـــي اللقـــاء الآخـــر أوعز ماســـيميليانو 
أليغري إلى لاعبي يوفنتـــوس الإيطالي بعدم 
الخوف من مضيفهم أتلتيكو مدريد الإسباني، 
لكـــن الخروج من هـــذا الدور المبكر سيشـــكل 
صفعة لأي من الطرفين. يعد يوفنتوس المدجج 
بالنجوم وعلى رأســـهم البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، وأتلتيكو الذي اعتـــاد بلوغ الأدوار 
المتقدمة، من أبرز المرشـــحين للمنافســـة على 
اللقـــب، بيـــد أن قرعة ديســـمبر أوقعتهما في 

خانة واحدة في باكورة الأدوار الإقصائية.
وقال أليغري بعد الوقوع مع أتلتيكو ”من 
يملك الطمـــوح لا يخاف“، فيمـــا صرّح مدرب 
أتلتيكـــو الأرجنتيني دييغو ســـيميوني قائلا 

”هي أشبه بمباراة نهائية، لا يمكننا أن ندعس 
أية دعسة ناقصة“. 

بلـــغ الفريقـــان مجموع 12 مبـــاراة نهائية 
وباســـتثناء  الأولى،  القاريـــة  فـــي المســـابقة 
الموســـم الماضي الذي شهد تتويج ريال مدريد 
الإســـباني على حســـاب ليفربـــول الإنكليزي، 
تواجـــد أحدهما في المباراة النهائية بين 2014 
و2017، لكن أتلتيكو خسر الموقعتين أمام جاره 
اللدود ريال فـــي 2014 و2016 ويوفنتوس أمام 

برشلونة وريال في 2015 و2017 تواليا.
وســـتكون الأنظـــار مركزة علـــى رونالدو، 
الهـــداف التاريخـــي للمســـابقة (121 هدفا في 
158 مبـــاراة)، وصاحب الخبـــرة الكبيرة ضد 
الأندية الإســـبانية بعد عشر سنوات أمضاها 

في الفريق الملكي. 
وتعـــد بطولـــة دوري الأبطـــال المســـابقة 
المحببة لابـــن جزيرة ماديـــرا البالغ من العمر 
34 عامـــا، فمنذ العام 2011 لم يســـجل أقل من 
عشرة أهداف في موسم واحد، وفي 31 مباراة 
ضد أتلتيكو مدريد هز شـــباكه في 22 مناسبة.  
وكمـــا قال نجم برشـــلونة الأرجنتيني ليونيل 

ميســـي عن يوفنتـــوس ”يملكـــون فريقا جيدا 
وبات لديهم الآن كريستيانو رونالدو“.

لكن مـــع الانتظـــار يأتي الضغط. يســـير 
يوفنتـــوس نحو انتزاع لقـــب ثامن تواليا في 
الدوري المحلي، بيد أن اشـــتياقه إلى المسابقة 

القارية بدأ يزيد. 

فرصة نادرة

حمل لاعبـــو مدينة تورينو الـــكأس للمرة 
الأخيـــرة فـــي 1996 مع أمثال جانلـــوكا فيالي 
والفرنســـي ديدييه  وأليســـاندرو دل بييـــرو 
ديشـــان وأنتونيـــو كونتي، لكن مـــع رونالدو 
بنقـــل النجاحات  تحلم ”الســـيدة العجـــوز“  
العظيمـــة لريال في الســـنوات الأخيرة والتي 
تـــوج فيها مع الــــ“دون“ أربع مـــرات في آخر 

خمس سنوات.
يرى مدربه أليغري ”يجب أن نكون حذرين 
من أتلتيكو. ويجب أن نجد اللحظة المناســـبة 
للتســـجيل. مـــن المهم أن نســـجل هنـــاك وإلا 
ســـيكون التأهل صعبا“. على الطرف المقابل، 

يملك أتلتيكو فرصة نـــادرة في بلوغ النهائي 
الـــذي ســـيقام علـــى ملعبـــه الجديـــد ”واندا 
متروبليتانو“. يرى ســـيميوني ”بالطبع نحن 
ملهمون لخوض النهائي على ملعبنا الخاص، 
في مدينتنـــا وأمام جماهيرنـــا“. وتابع ”لكن 
من غير المجدي تخيل ذلك. ســـيظهر الواقع ما 

نستحقه“.
”لـــوس  مـــع  عقـــده  ســـيميوني  مـــدد 
الأســـبوع الماضي حتى عام  كولتشونيروس“ 
2022، وفي وقت ســـاهم عملـــه في رفع الفريق 
إلى مصاف الكبار في أوروبا، يشـــكك البعض 

في تحقيقه المزيد من التقدم. 
ودع فريـــق العاصمة كأس الملـــك ويبتعد 
بفارق سبع نقاط عن برشلونة متصدر الدوري 
بعد خسارتين تعرض لهما الشهر الماضي في 
الليغا. لم يســـتفد الفريق كثيـــرا من انتقالاته 
الصيفيـــة، وهناك شـــكوك حـــول الفائدة من 
اســـتقدام المهاجـــم ألفـــارو موراتا فـــي فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية، ليس فقـــط لارتباطاته 
الســـابقة بالغـــريم ريـــال، بـــل لابتعـــاده عن 

مستوياته التهديفية.

} لنــدن - قال الإيطالي ماوريتســـيو ســـاري 
مدرب نادي تشيلســـي الإنكليـــزي لكرة القدم 
إنه لا يخشـــى الإقالة من منصبـــه، على الرغم 
مـــن الهزائم المتكررة التي يتعرض لها الفريق 
وآخرهـــا خروجه من الدور ثمـــن النهائي من 

كأس إنكلترا أمام مانشستر يونايتد. 
وخسر الفريق الأزرق لقبه في كأس إنكلترا 
بعدما منـــي بهزيمة جديدة علـــى ملعبه أمام 
”الشـــياطين الحمـــر“ 0 - 2 بهدفين للإســـباني 

أندير هيريرا والفرنسي بول بوغبا.
وواجه ســـاري هتافـــات جماهيـــر ملعب 
ســـتامفورد بريدج الغاضبة مـــن أداء الفريق 
الذي لم يســـدد أي كرة باتجاه مرمى منافسه 
بعد الدقيقة الحادية عشـــرة، إذ هتفت ”أنت لا 
و“ستتم إقالتك“، فيما مني  تعرف ماذا تفعل“ 
الفريق بخسارة خامســـة في مبارياته العشر 

الأخيرة. 

وتعكس انتقادات ســـاري للاعبيه علنا في 
العديد من المناسبات مدى التخبط الذي وصل 
إليه تشيلســـي، في وقت تتحدث الصحافة عن 

العلاقة المضطربة بين المدرب ولاعبيه. 
ومع الأجواء المشـــحونة بـــين الجماهير، 
يبـــدو مـــن الصعـــب أن يتمكـــن ســـاري مـــن 
الاحتفاظ بمقعده على دكة البدلاء حتى نهاية 

الموسم الحالي.
في مســـيرة تشيلسي الطويلة مع المدربين 
لـــم يســـبق لمالك النـــادي الملياردير الروســـي 
رومـــان أبراموفيتش أن منـــح المدربين الذين 
خســـروا ثقة غرف تبديل الملابـــس الكثير من 
الوقت، لكن ســـاري يؤكد أنه غيـــر مهتم بدقة 
وضعـــه وأن تركيزه ينصـــب حاليا على إنقاذ 

الفريق من الفترة الحرجة التي يمر بها.
وعندما سُئل عما إذا كان قلقا من أن يكون 
أبراموفيتش يســـتعد لإقالته قال ”إنها ليست 

مشـــكلتي“، مضيفا ”كنت قلقا بشـــأن مركزي 
عندما كنت في الدرجة الإيطالية الثانية، ولكن 

ليس الآن“.
وأردف قائـــلا ”أنـــا قلـــق بشـــأن النتائج، 
وليس بشـــأن الجماهيـــر. بالطبع بإمكاني أن 
أتفهم الحالة“ و“بإمكاني تفهم الجماهير، لأن 
النتيجـــة لم تكن جيدة. لقـــد خرجنا من كأس 

إنكلترا“.
وبمواجهة بعـــض التقارير الصحافية 

التي تشـــير إلى أن اللاعبين يتذمرون من 
عناد ســـاري ورفضه تبديل أســـلوب 

اللعـــب، دق المدرب الـــذي يبلغ من 
العمـــر 60 عامـــا جـــرس الإنـــذار 

معترفا بأنه ليـــس واثقا من أنه ما 
زال يحظى بدعم لاعبيه؛ وقال المدرب 

الإيطالـــي ”بالطبع، لســـت واثقا، 
ولكـــن أعتقـــد ذلـــك. أعتقـــد أن 
العلاقة مع اللاعبين جيدة جدا، 

ولكن ليس ذلـــك بالأهمية 
هو  المهم  الكبيـــرة. 

وتحقيق  اللعـــب 
نتائج جيدة“.

ويبدو 
واضحا مدى 
تردي العلاقة 

بين ساري 
وجماهير الـ“بلوز“ 

التي طالبت بالتعاقد مع 
لاعب الوسط السابق 

الأسطورة فرانك 
لامبارد، الذي يدرب 
حاليا فريق ديربي 
كاونتي في الدرجة 

الأولى (المستوى 
الثاني)، كما وجهت 
إليه هتافات مشينة 

تهاجم أسلوبه 
وتكتيكاته الفاشلة. 
وأجاب عندما سئل 

عما إذا كان قد سمع 
الهتافات ضده من جماهير 

النادي ”ليس بشكل جيد، 

ولكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان نعـــم“. ويؤمن 
ســـاري بقدرته علـــى إعادة الفريق إلى ســـكة 
الانتصـــارات، وأوّل الغيث مـــع مباراة الإياب 
الخميس فـــي الدور 32 من مســـابقة ”يوروبا 
ليـــغ“ أمام مالمو الســـويدي، بعدمـــا فاز عليه 
أمـــام  المنتظـــرة  الموقعـــة  قبـــل  ذهابـــا 1-2، 
مانشســـتر ســـيتي في نهائـــي كأس الرابطة 
ملعـــب  علـــى  الأحـــد  المحترفـــة  الإنكليزيـــة 

ويمبلي.
وقـــال ”الأمور ســـهلة جـــدا. في حال 
تمكنا من الفوز بثلاث أو أربع مباريات 
تواليا، ستكون الأمور سهلة. بالطبع 
مـــن الصعب الفوز بخمـــس مباريات 
وتابع ”نحتاج إلى المزيد من  تواليا“ 
العدوانية والتصميم داخل منطقة 
جـــزاء فريقنا وداخـــل منطقة 

جزاء الفريق المنافس“.
أن  ســـاري  وأكـــد 
عليه  تحتـــم  وظيفته 
وأن  لاعبيه  مع  العمل 
عليـــه -في إشـــارة إلى 
الهدف الثاني الذي تلقاه 
يونايتد-  أمـــام  الفريـــق 
”محاولـــة التحســـين في 
غضـــون أيام قليلـــة لأننا 
تلقينـــا الهدف الثاني دون 
الفارق  عدوانيـــة.  أو  عزم 
هو أننـــا لعبنا 78 كرة في 
منطقـــة المنافـــس، بينمـــا 
لعب يونايتد 16 كرة داخل 
منطقتنا. كان من المفترض 

أن نفوز“. 
وكـــرر ســـاري شـــكواه 
عندما سُئل عن قدرة لاعبيه 
على تفهم فلسفته الكروية، 
خاتما ”ليس بشكل كامل في 
الوقت الحالي، لأنه في حالة 
مثل الشـــوط الثاني توجب 
علينـــا تمريـــر الكرة بشـــكل 
أسرع ذهنيا وعمليا… نحتاج 
إلى المزيد من التحركات دون 

كرة وإلى أفعال فردية أقل“.

تتواصــــــل المواجهات القوية بين أبطال أوروبا، حيث يقف المدير الفني لفريق مانشســــــتر 
ســــــيتي جوســــــيب غوارديولا على أعتاب اســــــتعادة ذكرياته على الملاعب الألمانية، عندما 
يتوجه لملاقاة شــــــالكه، في حين يفتح ملعب واندا ميتروبوليتانو أبوابه لاســــــتضافة مباراة 

تجمع بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

انتقـــادات المـــدرب ســـاري للاعبيه 

علنـــا فـــي العديـــد من المناســـبات 

تعكـــس مدى التخبـــط الذي وصل 

إليه تشيلسي

◄

رياضة

جاهزون لمقارعة كبار القارة

ى أن اللاعبين يتذمرون من 
رفضه تبديل أســـلوب 
رب الـــذي يبلغ من
ـا جـــرس الإنـــذار 

ـس واثقا من أنه ما 
لاعبيه؛ وقال المدرب  م

طبع، لســـت واثقا، 
ذلـــك. أعتقـــد أن 
عبين جيدة جدا،

بالأهمية  ك
هو   
ق

وز“
تعاقد مع 

سابق 
ك
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بي 
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ى
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} لــوس أنجلــس - تعهـــد المهاجـــم الدولي 
الســـابق الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
بتحطيم جميع الأرقام القياســـية في الدوري 
الأميركـــي لكرة القدم هذا الموســـم مع فريقه 

لوس أنجلس غالاكسي. 
وقال النجم السويدي، البالغ من العمر 37 

عاما، خـــلال حفل تقديـــم الفريق لقميصه 
الجديد ”هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم 

شيئا، ســـأحطم كل الأرقام القياسية 
للدوري الأميركي لكرة القدم“.

ورغم تسجيل نجم برشلونة 
وإنتر السابق 22 هدفا وتمريره 
10 كرات حاسمة في 27 مباراة 
الموســـم الماضـــي، إلا أنـــه لم 

ينجـــح فـــي قيـــادة فريقـــه إلى 
التأهل للأدوار الإقصائية. 

الفائـــز  غالاكســـي،  وســـيخوض 
بلقب الدوري خمـــس مرات، مباراته الأولى 

فـــي 2 مارس المقبل أمام شـــيكاغو. ومن بين 
الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها 
زلاتان التســـجيل في تســـع مباريات متتالية، 
أو تمرير كرات حاســـمة فـــي ثماني مباريات 

تواليـــا، أو حتى تســـجيل أربعـــة أهداف في 
شـــوط واحد، إضافة إلى عدد التسديدات مع 
181 تســـديدة، والتســـديدات بين الخشـــبات 

الثلاث مع 76 تسديدة.
ويملـــك مهاجـــم فريق أتلانتـــا الفنزويلي 
جوزيف مارتينيز الرقم القياسي لعدد الأهداف 
في موسم واحد مع 31 هدفا في 34 مباراة، 
سجلها الموسم الماضي.أما الكولومبي 
الأســـطورة كارلوس فالديراما لاعب 
تامبـــا بـــاي الســـابق، فيحمـــل 
التمريرات  لعدد  القياسي  الرقم 
الحاســـمة في موسم واحد مع 
26 كرة في 32 مباراة عام 2000.
وانتقـــل زلاتان إلـــى فريق 
غالاكســـي قادما من مانشســـتر 
بعـــد   ،(2018  -  2016) يونايتـــد 
عـــدة مواســـم ناجحـــة مـــع باريس 
ســـان جرمـــان (2012 - 2016)، كما دافع عن 
ألـــوان أبـــرز الأنديـــة الأوروبية مثـــل أياكس 
 (2006  -  2004) ويوفنتـــوس   (2004  -  2001)
ومواطنه إنتر ميلان (2006 - 2009) وبرشلونة 

(2009 - 2011) وميلان (2010 - 2012). 

زلاتان يتصيد الأرقام القياسية
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برشلونة وإنتر السابق 

في 27 مباراة الموسم 

الماضي
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} البــصرة (العراق) - تشـــعر الفنانة العراقية 
نـــور صدقي في كل مرة تؤدي فيها عرضا على 
المســـرح في مدينتها البصـــرة (أقصى جنوب 

العراق)، أنه قد يكون العرض الأخير لها.
وأوضحـــت الفنانـــة البالغة مـــن العمر 28 
عاما، وهـــي عضـــو بالفرقة الوطنيـــة للفنون 
الشـــعبية في البصرة، أن السبب في ذلك عائد 
إلـــى بيئة العمـــل غير المواتية جنـــوب العراق 

لعدم احترام وفهم الفن.
ويأتـــي الفـــن والثقافة فـــي المدينـــة التي 
تتصـــدر العشـــائر والطوائف الدينية المشـــهد 

فيها، في الدرجة الثانية.
وأكـــدت صدقي، وهـــي تتدرب مـــع فرقتها 
المؤلفـــة من 14 عضوا في قاعة عتبة بن غزوان، 
مســـرح محلـــي عادة مـــا تـــؤدي فيـــه الفرقة 
عروضها التجريبيـــة، أنه ”ليس في مقدور كل 
فنانـــة اعتلاء المســـرح وتأدية هـــذه الحركات، 
لأننا هنـــا بالبصـــرة نفتقد لهـــذه الثقافة، في 
المقابل لدينا عشـــائر أكثـــر، لا تحترم مثل هذه 
الفنون وعلى رأســـها الرقـــص، وتعتبرها من 

المنبوذات، ولهذا السبب لا نستطيع العمل“.
وتأسســـت الفرقة عـــام 1976 وهـــي تابعة 
لـــوزارة الثقافة العراقيـــة، وتقدم عروضها في 
أنحـــاء البلاد جالبة أنواعا مختلفة من الرقص 
والموســـيقى للجمهور المحلـــي. كما أنها قدمت 
عروضا في الخارج، في كل من روسيا وفرنسا 

إضافة إلى بلدان عربية.
لكـــن مـــدرّب الفرقة خميس عبـــاس قال إن 
الوقـــت الذي كان فيه الفـــن موضع تقدير ولى 
منـــذ زمن. وأضـــاف ”كل العالـــم يراني عندما 
أشـــارك في العديد من العروض والمهرجانات، 
أشـــعر بفخـــر كبير، يخبـــو بمجـــرد أن أكون 

بالعراق حيث لا أحد يتقبل فكرة رقصي“.

ويحصـــل أعضاء الفرقة علـــى رواتبهم من 
وزارة الثقافة، علما وأن الفرقة ضمت ذات يوم 

أعضاء أجانب لاسيما من روسيا وسوريا.
وكانت البصرة، التي تقع عند ملتقى نهري 
دجلـــة والفرات بالقرب مـــن الخليج، على مدى 
قـــرون بوتقة تدمـــج العرب والفـــرس والأتراك 
والهنود واليونانيين الذين تركوا فيها بصمات 
ثقافية. ولكـــن، عقب الإطاحة بصدام حســـين، 
هيمنـــت أحـــزاب محافظة يقودها شـــيعة على 
الســـلطة في البصرة، جالبـــة معها نمط حياة 

تهيمن عليه قيود دينية.

وأوضـــح عبـــاس أن راقصـــات الفرقـــة لا 
يستطعن الآن المشاركة في العروض التي تقدم 
بالبصرة حاليا خوفا من تعرضهن للانتقاد أو 

الاعتداء.
وتابعـــت صدقـــي ”حياتـــي مهـــددة يمكن 
فـــي أي لحظة أن يأتوا إلى المســـرح ويقومون 
بقتلـــي، لكننا إجمالا لا نفكر بالعواقب بقدر ما 

نفكر في أن ما نقوم به واجب علينا“.
لكن عندما تسافر الفرقة لتقديم عروض في 
بغداد أو فـــي مدن أخرى أو بالخارج تشـــارك 

راقصاتها في العروض.

وأفـــاد عبـــاس ”لا نقـــدم الفتيـــات خـــلال 
عروضنـــا بالبصـــرة فقـــط نقدم الشـــبان، لأن 
البنـــات عزيزات علينا ويعـــز علينا تعريضهن 
لأي خطـــر، فهن قدمن وضحـــين كثيرا من أجل 

الفن، لذلك لابد من حمايتهن“.
وتابـــع ”بمجرد أن نســـافر إلـــى بغداد أو 
أي محافظـــات أخرى نســـمح لهن بالمشـــاركة 
فـــي العروض، لكـــن في البصـــرة لا، لأن نظرة 
البصريـــين للفـــن ليســـت جيـــدة بالمـــرة، فهم 
يصـــرون على أن الفنانة راقصـــة وكل ما تقوم 

به رقص لا فن“.

بالفرقة  ــــــات  العراقي ــــــات  الفنان تواجــــــه 
الوطنية للفنون الشــــــعبية فــــــي البصرة 
ــــــب عليها الخوف من  تحديات كبرى يغل
المــــــوت كل لحظــــــة على المســــــرح خلال 
عــــــروض الفرقة التي يحــــــاول أعضاؤها 
ــــــات بالاقتصار على  المحافظة على الفتي
تقديم لوحــــــات ذكورية راقصة فقط أمام 

الجمهور البصري.

الرقص مرفوض في البصرة ومتاح خارجها

الرقص جريمة تهدد حياة الفنانات على المسرح في البصرة

} التقرير الذي أصدرتـــه اللجنة البرلمانية 
البريطانيـــة المتخصصـــة بالشـــأن الرقمي 
والثقافـــي والإعلامي بالأمـــس كان صياغة 
بلاغيـــة أنيقـــة لما ظلـــت دول عربيـــة تردده 
بمفـــردات مرتبكة منذ أكثر من 10 ســـنوات. 
ينتقد التقرير بطريقة غير مســـبوقة شـــبكة 
فيســـبوك. يحمّلها ويحمـــل القائمين عليها 
مسؤولية سياسية وأخلاقية، دون أن يهمل 
الجوانـــب الماليـــة والاحتـــكار، لمـــا يعصف 
بالغـــرب مـــن ارتباك في أوجـــه مصيرية. لا 
يتـــردد التقريـــر فـــي وصف الشـــبكة بأنها 

”عصابة رقمية“.
”عصابة رقميـــة؟“ أين ذهـــب الاقتصاد 
الحـــر وأين ذهبـــت حرية الـــرأي والاعتقاد 
وحرية تبـــادل المعلومـــات (والأكاذيب)؟ كل 
الأوصاف التي صار السياسيون الغربيون 
يطلقونهـــا علـــى الشـــبكات الاجتماعية من 
أنهـــا منابر تحريـــض على الأمـــن والنظام 
العام، صارت اليـــوم جزءا من الجدل القائم 
في أوروبا أولا والولايات المتحدة ثانيا، هي 
أوصاف كانـــت الدول العربية قـــد أطلقتها 
على هذه الشبكات. الفرق، ربما، أن الفضاء 
العام في الـــدول العربية كان لا يقدم البديل 
وأن هـــذا الفضـــاء مســـيطر على وســـائل 
الإعـــلام فيه وتتحكم السياســـة بشـــؤونه، 
ســـواء بدكتاتوريات مطلقة أو بسيطرة غير 
مباشـــرة لدى الدول التـــي لا تظهر وجهها 

الأمني بسهولة.
وجّه الغـــرب انتقاداته لمحاولات بســـط 
الســـيطرة الذي مارسته الدول العربية على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة. اعتبـــر الأمر خنقا 
لعمليـــة التغيير المنتظرة فـــي المنطقة دون 
أن يأخـــذ بأدنى اعتبار ما يمكن أن يســـببه 
التحريـــض مـــن فوضى ســـرعان مـــا أتت 

وسادت.
التكنولوجيـــا هزمـــت الـــدول العربية. 
أدركت الحكومـــات أن أي تقييد للشـــبكات 
الاجتماعية شبه مستحيل إلا إذا كان الخيار 
هو قطـــع الخدمة تمامـــا، أي ”لا إنترنت“. 
هذا بالطبع مستحيل في عالم اليوم. وباءت 
بالفشـــل محـــاولات كثيـــرة للالتفـــاف على 

الشبكات الاجتماعية بطرح البديل.
ما يقوله السياســـيون البريطانيون الآن 
أنهم بدورهم يواجهون فشـــلهم الخاص في 
مواجهة سطوة الشبكات الاجتماعية. قائمة 
الاتهامـــات التي وجهوها لا تعدو عن كونها 
محاولة يائسة لاستحداث قوانين وتعليمات 
لتنظـــم ما لا يمكـــن تنظيمـــه، وأنهم بصدد 
اللجـــوء إلـــى التخويف بالخنق لفيســـبوك 
الأخبـــار  يمنعـــوا  أن  يريـــدون  وأمثالهـــا. 
الكاذبة والحملات السياسية والتأثير على 
الـــرأي العام وجمع المعلومات وتســـخيرها 
لصالح مســـتفيدين تجاريين أو سياسيين. 
لـــولا العيـــب، لكانـــوا اســـتعانوا بضابط 
أمـــن من دول عانـــت من ”الربيـــع العربي“ 
لاســـتكمال القائمة. فكل هذه الاتهامات هي 
مـــا كانوا يردون عليه بأنها مقولات الأنظمة 

الدكتاتورية لحماية نفسها من التغيير.
الأخبـــار الكاذبة حـــلال إذا جاءت ضمن 
حملـــة غربيـــة لتغييـــر القناعات فـــي دول 
عربيـــة. الأخبـــار الكاذبـــة حـــرام إذا كانت 
روســـيا تســـتخدمها لتغيير القناعات أثناء 
الانتخابات في دولـــة أوروبية أو في إقناع 
البريطانيين ببريكســـت أو برئاســـة دونالد 

ترامب للولايات المتحدة.

صباح العرب

أخبار كاذبة حلال 
وأخرى حرام

هيثم الزبيدي

ح

} باريس - أعلنت دار ”شانيل“ للأزياء الراقية 
أن مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد 
الذي تولى إدارتها الفنية لســـتة وثلاثين عاما، 

توفي، الثلاثاء، عن سن تناهز 85 عاما.
وكانت صحـــة لاغرفيلد تدهـــورت بصورة 
كبيرة في الأسابيع الأخيرة لدرجة أنه لم يظهر 
فـــي نهاية عرض مجموعـــة ربيع وصيف 2019 
ليلقـــي التحية علـــى الجمهور خلافـــا لعادته 
التي لم يخـــلّ بها يوما منذ انطـــلاق عمله مع 

”شانيل“ في يناير 1983.
وتميّز المصمم الألماني بمظهره، مع شـــعره 
الأبيـــض الطويل الذي كان يعقـــده إلى الخلف 
ونظاراته السوداء ويديه المرصعتين بالخواتم 

وقمصانه ذات الياقات العالية.
وهـــو كان يتولّـــى الإدارة الفنيـــة لثـــلاث 
مجموعـــات هي ”شـــانيل“ و“فنـــدي“ وماركة 
خاصـــة تحمل اســـمه، لكـــن صورتـــه ارتبطت 
خصوصـــا بالدار الفرنســـية، التـــي تتّخذ من 
شارع كامبون في العاصمة الفرنسية مقرا لها.

وعُـــرف لاغرفيلـــد بأنـــه كان مواكبـــا لآخر 
صيحات العصـــر عبر عروض الأزياء الضخمة 
التي كان ينظّمها وســـط ديكـــور هائل يحاكي 
الواقـــع، تـــارة فـــي قصر وتـــارة أخـــرى على 
شـــاطئ وطورا على ضفاف نهر السين، والتي 
كانت تلقى صدى كبيـــرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

} تايبيــه – هرّبـــت امـــرأة مـــن هونـــغ كونـــغ 
هرّتين صغيرتين مســـروقتين عبـــر أكبر مطار 
فـــي تايوان مـــن خلال وضعهما تحـــت ثيابها 
وتظاهرها بأنها حامل، وفق ما نقلت وســـائل 

إعلام محلية.
وفتحت السلطات في مطار تايوان تحقيقا 
لمعرفة كيـــف تمكّنت هذه المرأة من الإفلات بكل 
سهولة من الأمن دون رصد القطتين المهربتين، 

بحسب ما ذكرت صحيفة ”أبل ديلي“.
وأضافت الصحيفة التايوانية أن الشـــرطة 
حصلـــت على مقطـــع مصوّر مـــن المطار يظهر 
المـــرأة تحمل كيســـا أبيض وهـــي خارجة من 
مرحـــاض عـــام، وكانت منطقـــة البطن ممتلئة 

أكثر مما كانت قبل أن تمر عبر الأمن.
وقالت مربية القطط تشـــانغ تشن-يي إنها 
تنبّهت لســـرقة القطتـــين الصغيرتين ”أنجي“ 

و“دا ليلي“ في الـ5 من فبراير الحالي.
وأوضحت المرأة التي تقطن في شقة واقعة 
في ضاحية مدينة نيـــو تايبيه، حيث تربي 40 
قطة فارسية ســـعر الواحدة منها قد يصل إلى 
3 آلاف دولار، ”كان ذلـــك وقت إطعامها.. عندها 

لاحظت غياب القطتين“.
واشـــتبهت تشـــانغ فورا بامرأة من هونغ 
كونـــغ جـــاءت إليها قبل شـــهر وأرادت شـــراء 
”أنجي“، إلا أن المربيـــة غيرّت رأيها بالبيع لأن 

المرأة كانت تملك الكثير من هذه الحيوانات. 
وأظهـــرت كاميـــرات المراقبة خارج شـــقة 

تشانغ المرأة وهي تحمل قطة بكل يد.

دار شانيل 
تنعى كارل لاغرفيلد

امرأة تهرّب قطّتين 
متظاهرة بأنها حامل

} واشــنطن – أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
”ناســـا“ عن حاجتها لرواد فضاء لا يتســـمون 
بالجدية والمســـؤولية، بل إلى نوع مختلف من 
الـــرواد خلال مهمتهـــا المأهولة نحـــو المريخ، 
لكي  حيث إنها ستحتاج إلى ”مهندس مهرج“ 

تكون رحلتها ناجحة.
وبحســـب أبحاث وكالة الفضاء الأميركية، 
فـــإن روح الدعابة ســـتكون حيوية لأي فريق 
ليحافـــظ على الـــروح المعنويـــة الإيجابية، 
خـــلال الرحلـــة التي ستســـتمر لعامين على 
الكوكـــب الأحمـــر، والتي قد تحـــدث في عام 
2030. وسيتم اختبار دور المهرج في عمليات 
المحـــاكاة التـــي تقـــوم بها ناســـا فـــي مركز 
جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس.
وقـــام جيفـــري جونســـون، أســـتاذ علـــم 
الأنثروبولوجيـــا بجامعـــة فلوريـــدا، بتقـــديم 
المشـــورة لوكالـــة ناســـا ضمن مشـــروع نظام 
الاستكشـــاف  لأبحـــاث  التماثليـــة  المحـــاكاة 

البشـــري أو اختصارا ”إتش.أي.آر.إيه“، وهو 
مشـــروع يبحث في كيفية تعامـــل البعثات مع 

فترات العزلة القصوى.
ووفقـــا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال 
جونســـون خلال المؤتمـــر الســـنوي للجمعية 
الأميركية لتقدم العلوم، حول ”بناء فريق الفوز 
للبعثات إلى المريخ“، ”المجموعات تعمل بشكل 
أفضـــل عندمـــا يكون هناك شـــخص يأخذ دور 
المهرج“، مضيفا ”هؤلاء هم الأشـــخاص الذين 
لديهـــم قدرة على جذب الجميع وســـد الثغرات 
عندما تظهر التوترات، ورفع الروح المعنوية“.

وتابع ”عندما تعيش مـــع آخرين في مكان 
ضيق لفترة طويلة من الزمن، كما هو الحال في 
مهمة المريخ، من المرجح أن تتصاعد التوترات، 
لذلـــك، فـــإن وجود شـــخص يمكنه أن يســـاعد 
الجميع علـــى التعايش، يعد أمرا حيويا، حتى 
يتمكنـــوا من القيام بوظائفهـــم والوصول إلى 

هناك والعودة بأمان، إنها مهمة حرجة“.

وأوضـــح أن ”الكوميديا المضحكة لن تكون 
كافية لإتمـــام وظيفة محددة، فهـــم بحاجة لأن 
يكونوا علماء ومهندسين ممتازين، وأن يكونوا 

قادرين على اجتياز نظام تدريب صارم“.
ودرس جونسون لإثبات نظريته، مجموعات 
معزولـــة مـــن النـــاس فـــي البيئات القاســـية، 
كالمستكشـــفين الروس والصينيين والبولنديين 
المقيمين في أنتاركتيكا. ونظر أيضا في الأمثلة 
التاريخيـــة، واســـتنتج، على ســـبيل المثال، أن 
السبب وراء نجاح المستكشف النرويجي رولد 
أموندسن وفشل الكابتن ســـكوت في الوصول 
إلى القطب الجنوبي، هو أن النرويجيين كانت 
لديهم شـــخصية مرحة بمثابـــة ”مهرج“ ضمن 
فريقهـــم. وأشـــار إلى أن أموندســـن ”كان لديه 
طباخ اســـمه أدولف ليندستروم. وصفه الناس 
بأنه شـــخص مضحك وكان مرحا جدا وسعيدا 
وفنانا، وهو ما حافظ على الروح المرحة ضمن 

الفريق“.

ناسا تبحث عن مهرجين لضمان نجاح رحلتها إلى المريخ

نصحـــت الفنانة اللبنانية نانســـي عجرم عبر حســـابها على إنســـتغرام الأمهـــات بأهمية الرضاعة الطبيعية، حيث شـــاركت 
متابعيهـــا صـــورة جديدة لها وهي تحمـــل ابنتها ليا، معلقة عليهـــا {الرضاعة الطبيعية كانت دائما مـــن أجمل التجارب في 

حياتي.. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة للأم أن تقوم به}.

J

أعلنت و – واشــنطن {
عن حاجتها لر ع“ ”ناســـا
الجدية والمســـؤولية، ب
لـــرواد خلال مهمتهـــا
حيث إنها ستحتاج إلى

كون رحلتها ناجحة.
وبحســـب أبحاث وك
فـــإن روح الدعابة ســـ
ليحافـــظ على الـــروح
س خـــلال الرحلـــة التي
الكوكـــب الأحمـــر، وا
2030. وسيتم اختبار د
االمحـلمحـــــاكاكااة التـــي تقـــوم
جونسون للفضاء في هي
وقـــام جيفـــري جون
لأنثروبولوجيـــا بجامع
لمشـــورة لوكالـــة ناســـ
لأ التماثليـــة  لمحـــاكاة 

نصحـــت الفنانة
متابعيهـــا صـــو
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